
} تونس - لا تخفي أوســـاط سياسية تونسية 
تفاؤلها بالنتائج التي حققتها مشاركة الرئيس 
الباجـــي قائد السبســـي فـــي القمـــة العربية، 
خاصة اســـتعادة علاقات تونس الإيجابية مع 
دول مثل مصر والإمارات، وهي علاقات تأثرت 
بحسابات حزبية داخلية أثرت على المصالح 

التونسية الدبلوماسية والاقتصادية.
ولفتت الأوســـاط إلـــى اللقاء الـــذي جمع 
الظهـــران  مدينـــة  فـــي  التونســـي  الرئيـــس 
الســـعودية بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائـــب رئيس دولـــة الإمارات رئيـــس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، وبحضور الشـــيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات.
وأبـــدى الرئيس التونســـي خـــلال اللقاء 
إصراره على إعطاء الدفع اللازم للعلاقات، وقد 
وجه دعـــوة مفتوحة للشـــخصيات الإماراتية 
التي قابلها لزيـــارة تونس. وأكد التزام بلاده 
وحرصها علـــى أن تكون علاقاتهـــا جيدة مع 
كافة الدول العربيـــة، منوها بما يجمع تونس 
والإمارات من التزام مشترك بخدمة المصلحة 
الثنائية والدفاع عن القضايا العربية العادلة.

وتوقعـــت أوســـاط حكومية فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن تحصـــل حركيـــة جديـــدة على 
والاقتصادية  السياســـية  العلاقات  مســـتوى 
مع الإمـــارات خـــلال الفترة القادمـــة، خاصة 
عودة المســـتثمرين ورجال الأعمـــال، وإنهاء 
مشـــاريع كبرى كانت الإمارات بدأت بتنفيذها 
في الســـنوات التي ســـبقت 2011 مثل مشروع 
ســـما دبي الذي كان حلا مهما من بين الحلول 

المطروحة لأزمة البطالة في البلاد.
وفي 2017، عاد الحديث بقوة عن أن مشروع 
سما دبي سيستأنف نشـــاطه، وهو المشروع 
الـــذي أطلق في 2007 وحمل رهانات كبيرة في 
تونـــس، وكان متوقعا أن تصل الاســـتثمارات 
فيه إلـــى 25 مليار دولار، لبنـــاء مدينة جديدة 
لحوالي 250 ألف ســـاكن علـــى ضفاف بحيرة 

تونس الجنوبية.
واعتبر عبدالله العبيدي، وهو دبلوماسي 
ســـابق وخبيـــر فـــي العلاقـــات الدوليـــة، في 
تصريح لـ“العرب“، أن لقاء السبســـي بالشيخ 
محمد بن راشـــد من شـــأنه أن يعيد الحيوية 

للتعـــاون بين البلديـــن ويفتـــح أمامهما باب 
الشـــراكة في مجالات عـــدة، متوقعا أن تتدخل 

الإمارات لإنعاش مناخ الاستثمار في تونس.
ويرى منجـــي الحرباوي، القيادي في نداء 
تونـــس، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن اللقاء 
التونســـي الإماراتي مؤشـــر لتطور العلاقات 
التـــي ســـتكون أفضـــل ممـــا كانـــت عليه في 
الســـابق. كما يشـــير إلـــى أن الدبلوماســـية 
التونسية ناجحة لأنها اتبعت مواقف رصينة 

في العديد من الملفات.
ويقـــول محللـــون إن تونس التـــي تعيش 
وضعا اقتصاديا صعبا تحتاج إلى أن تستعيد 
أسلوبها القديم في إدارة الأزمات مع أشقائها، 
وهو أســـلوب يقـــوم علـــى الحـــوار الهادئ، 
والبحـــث عـــن تجـــاوز التفاصيـــل الصغيرة، 
مشـــيرين إلـــى أن الدولة غير الأحـــزاب، وأن 
الثـــورة لا تعني أبدا الانســـياق وراء مواقف 
الأحـــزاب والشـــخصيات السياســـية فللدولة 

مصالحها وللأحزاب مصالحها وحساباتها.

ويشـــير المحللـــون إلـــى أن علاقة تونس 
بدول الخليج ظلت تاريخيا متميزة ســـواء من 
حيث تمركز استثمارات خليجية في البلاد أو 
من خـــلال فتح الباب أمام العمالة التونســـية 
بشـــكل واســـع، لافتين إلى أن هناك من سعى 
لدفـــع تونس إلى الانخراط فـــي لعبة المحاور 
والاســـتقطاب الإقليمي، لكن السبسي بخبرته 
الطويلـــة نجـــح في تصويـــب الدبلوماســـية 
التونســـية وإعـــادة الحرارة إلـــى العلاقة مع 

الإمارات على وجه الخصوص.
ولا تخفـــي أوســـاط سياســـية التقت بها 
”العرب“ قناعتها بأن مـــن حق الدول أن تكيف 
اســـتثماراتها على ضوء مصالحها، وأنه من 
المنطقـــي ألا تقبل أي دولـــة أن تضخ أموالها 

في بيئة معادية أو متحاملة عليها.
وتلفت إلـــى أن مشـــاركة حركـــة النهضة 
الإســـلامية فـــي الحكومـــة أربكـــت العلاقات 
الخارجية لتونس ولم تجلب لها أي مزايا، بل 
على العكس فإن الدول التي تقف وراء الحركة 

مثـــل قطـــر وتركيا اكتفـــت بإطـــلاق الوعود، 
وســـاهمت بشـــكل مباشـــر في تعميق الأزمة 
الاقتصادية والسياســـية فـــي البلاد، بأن بنت 
حاجزا بين تونس ودول خليجية تحتل مواقع 
أولى فـــي قائمة المســـتثمرين علـــى أرضها، 
فضلا عن تحويل تونس إلى سوق استهلاكية 
للســـلع التركية والإخلال بالميـــزان التجاري 

بشكل غير مسبوق.
ونجحت تونس والإمارات في أن تتجاوزا 
نهايـــة 2017، محاولة لدق إســـفين عملت على 
استثمار موقف إماراتي تم اتخاذه لاعتبارات 
أمنيـــة لإرباك العلاقـــات الثنائيـــة عبر تأويل 

مناف للحقيقة وافتعال للإشاعات.
وكانـــت الإمـــارات قالـــت نهاية ديســـمبر 
الماضـــي إن بحوزتهـــا معلومـــات أمنية تفيد 
بإمكانيـــة قيام تونســـيات أو نســـاء حاملات 
لجوازات سفر تونسية بتنفيذ عمليات إرهابية، 
وتم وقف الرحلات المشتركة إلى ما بعد بداية 

العام الجديد وزوال المخاوف الأمنية.
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• حركية سياسية واقتصادية متوقعة بين البلدين بعد لقاء الظهران

مكافحة 

الفساد 

دعاية 

انتخابية 

في لبنان
السينما المصرية تتراجع، الدراما تتقدمأعراس قوائم الإرهاب في قطر

} أنقــرة - لا يتـــرك الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان أي فرصة تتاح ليخلط الأوراق 
عبـــر مبـــادرات و“تخريجات“ لإلهاء الشـــارع 
السياســـي التركي والحيلولة دون مســـاءلته 
عـــن الأزمات التي تعيشـــها البلاد ســـواء ما 
تعلق منها بالوضع الداخلي أو بحالة الإرباك 
الخارجية لأنقرة بســـبب التـــورط في أكثر من 

ملف.
ولـــم تـــأت ”التخريجـــة“ الجديـــدة علـــى 
لســـان أردوغـــان بل عـــن طريـــق رئيس حزب 
معـــارض هو حـــزب الحركة القوميـــة التركي 
دولـــت باهجة لـــي، الذي اقتـــرح تقديم موعد 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة إلى 26 
أغســـطس القادم، بدل الموعد المقرر مســـبقا 

في نوفمبر 2019.
ويقول متابعون للشـــأن التركي إن اقتراح 
باهجة لي تقديم الانتخابات كان مرتبا بشكل 
واضح مع أردوغان، والدليل أنهما سيلتقيان، 
الأربعاء، لتدارس هذا المقترح وسبل تحويله 
إلى أمـــر واقع. كمـــا أن الحـــزب الحاكم بادر 

وبشـــكل فوري إلى التفاعـــل بإيجابية مع ما 
طرحه رئيس حزب الحركة القومية.

وصرح المتحدث باســـم الحكومة التركية 
بكـــر بـــوزداغ، الثلاثاء، بـــأن حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم يـــدرس دعـــوة باهجة لي 
فـــي  مبكـــرة  انتخابـــات  بإجـــراء  المطالبـــة 
أغسطس القادم. وقالت وكالة أنباء الأناضول، 

إن ”الاجتماع ينطوي على أهمية خاصة“.
يذكـــر أن باهجة لي دعم مســـعى أردوغان 
لتوســـيع صلاحياته الرئاســـية في الاستفتاء 
الـــذي جرى فـــي أبريل 2017، ونجـــح الرئيس 
التركـــي مـــن خلالـــه فـــي تمريـــر التعديلات 

المقترحة.
ويقول محللون إن اقتراح باهجة لي يحرر 
أردوغان من تبعات الدعوة المباشـــرة لإجراء 
انتخابـــات مبكرة، حتى لا يبدو في صورة من 
يريـــد الهروب إلـــى الأمام عبر حـــرف الأنظار 
عن انهيار العملية وحالة الشـــك في مستقبل 
الاقتصاد، فضلا عن توســـع دائرة الغاضبين 

على سياساته الخارجية.

ويشـــيرون إلى أن التركيـــز على تضخيم 
اقتـــراح باهجة لـــي ليس له من هدف ســـوى 
تجنيـــب الرئيس التركي حالـــة الإحراج التي 
ســـتعتريه لو كان هو صاحـــب المبادرة، وأن 
الأمر مجرد مناورة كي لا يقال إنه يخشـــى من 
ابتعاد الناس عنه، أو من انخفاض مســـتوى 
الدعم الشـــعبي، وهو وضع سيعطي مبررات 

قوية لخصومه ليهاجموه بشدة.
الـــذي  أردوغـــان،  أن  الواضـــح  ومـــن 
عمـــل مـــا فـــي وســـعه لتوســـيع صلاحيات 
الرئيـــس وتجميـــع الســـلطات بيـــده، يريـــد 
انتخابـــات مبكـــرة للبقاء لأنه غيـــر متأكد من 
أنه ســـينجح لو حدثـــت الانتخابات في العام 

القادم.
واعتبـــر ياوز بيـــدر رئيـــس تحرير موقع 
”أحوال“ التركي، أن باهجـــة لي تحرك لإجبار 
أردوغان علـــى الدخول في مناورة بالنظر إلى 
أنه يرى أن حزبه (الحركة القومية) قد دخل في 
اضطرابـــات، حيث غادره الكثير من الأعضاء، 
بينما يســـعى الناخبون الذيـــن أزعجهم بناء 

تحالف بين الحـــزب وأردوغان إلى الانضمام 
لأحزاب أخرى.

إلى  وأشـــار بيدر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن أردوغان ســـيجد نفسه قد انجر إلى موقف 
صعب. فإذا أصر على إجراء الانتخابات العام 
المقبل، فقد ينهار التحالف مع باهجة لي. كما 
أنه في حاجة إلى وقت لتمرير قوانين توافقية 
أساســـية بشـــأن الرئاســـة عبر البرلمان ومن 
شأن الانتخابات المبكرة أن تجعل ذلك صعبا 

جدا إن لم يكن مستحيلا.
وعزا مراقبون سعي أردوغان والمحيطين 
بـــه لتصوير الأمر وكأنه كان عبارة عن مبادرة 
من باهجة لي دون إملاءات من أردوغان، بأنها 
منـــاورة لا تخفى على المطلعين على تطورات 

الأوضاع في تركيا.
وشدد هؤلاء المراقبون على أن الانتخابات 
المبكـــرة التـــي يصبو إليها الرئيـــس التركي 
ربمـــا تكون حـــلا وقائيا مؤقتا مأمـــولا لديه، 
وهو الذي يفكر في اســـتغلال الوقت والهروب 
بأزماتـــه إلى الأمـــام، ومن ثم البـــدء بعد ذلك 

بإطلاق رهانات جديدة بناء على مســـتجدات 
الواقع.

أردوغـــان على مباغتـــة الأحزاب  ويراهن 
المنافســـة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة ولـــه 
شـــخصيا من خلال عرض انتخابـــات مبكرة 
تهدف إلى تطويق تراجع شـــعبيته، كما أنها 
تربك خطط الآخرين لاستثمار أزماته الداخلية 
والخارجيـــة في حمـــلات مركزة ربمـــا كانوا 

يخططون لإطلاقها مع بداية العام القادم.
ويقـــول محللون إن الرئيـــس التركي يجد 
صعوبـــة فـــي الإقنـــاع بسياســـاته الداخلية 
والخارجية حتى داخل حزب العدالة والتنمية، 
خاصـــة المحاكمات والاعتقـــالات التي طالت 
الآلاف مـــن أنصـــار حليفه الســـابق فتح الله 
غولـــن، وهم في الأصل جزء كبير من الجمهور 

الانتخابي لأردوغان والعدالة والتنمية.
ويضاف ذلك إلى حالة من الغضب الشعبي 
في صفوف أكراد تركيا الذين لا يجدون مبررا 
لتـــورط أنقـــرة في معـــارك ضد أشـــقائهم في 

سوريا والعراق.

عبدالله العبيدي

أتوقع أن تتدخل الإمارات 

لإنعاش مناخ الاستثمار 

في تونس

• تقديم الانتخابات يتيح للرئيس التركي الهروب من المساءلة  • أردوغان يجد صعوبة في الإقناع بسياساته حتى داخل حزب العدالة والتنمية

أردوغان يستنجد بحزب معارض لاقتراح انتخابات رئاسية مبكرة

القمة العربية تعيد الدفء إلى العلاقات التونسية الإماراتية

} الريــاض - ردّ وزيـــر الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبير علـــى إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بأن السعودية مستعدة لإرسال 
قوات إلى ســـوريا، لســـد ثغرة من المتوقع أن 
تظهر إذا ما نفذ ترامب رؤيته بســـحب القوات 

الأميركية من شمال سوريا.
وكشـــفت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية، في تقرير نشـــرته الثلاثاء، أن إدارة 
ترامب ناقشت مع دول عربية إرسال قوات إلى 
ســـوريا، لتحل محـــل القـــوات الأميركية التي 

يريد ترامب إنهاء مهامها هناك.
وقال مســـؤولون أميركيـــون للصحيفة إن 
إدارة ترامب تسعى لتشكيل قوة عربية، لتحل 
محل القوة العســـكرية الأميركية في ســـوريا، 
وتســـاعد علـــى اســـتقرار المنطقة الشـــمالية 

الشرقية من البلاد عقب هزيمة داعش.
وأوضـــح المســـؤولون أن جـــون بولتون، 
مستشـــار الرئيـــس الأميركي للأمـــن القومي، 
اتصـــل مؤخرا بعبـــاس كامل، القائـــم بأعمال 
مدير المخابـــرات المصرية، لاســـتطلاع رأي 

مصر في المساهمة في تلك القوات.
الإدارة  طلبـــت  نفســـه،  المصـــدر  ووفـــق 
الأميركيـــة مـــن الســـعودية وقطـــر والإمارات 
تقديم المليارات من الدولارات وإرســـال قوات 
للمســـاعدة في الحفاظ على استقرار المناطق 

الشمالية من سوريا.
مـــن جهتـــه، قال إريـــك برينس، مؤســـس 
شـــركة أكاديماي (بلاك ووتر سابقا) الأميركية 
للعمليات الأمنيـــة الخاصة، الاثنين، إنه تلقى 
اتصالات من مســـؤولين عرب بشـــأن إمكانية 
تشكيل قوة في سوريا، إلا أنه ينتظر معرفة ما 

سيقرر ترامب فعله، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيمـــا لم يتم الكشـــف عن هـــذه الخطوة 
مســـبقا، قالـــت الصحيفـــة إن الرئيس ترامب 
ألمـــح إليهـــا، ليلـــة الجمعة، عندمـــا أعلن عن 

الضربة العسكرية ضد النظام السوري.
وقال ترامب وقتها ”لقد طلبنا من شركائنا 
تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم الأم، 

بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر“.
وتقطـــع تصريحات الجبيـــر الطريق على 
ترامـــب الـــذي باتـــت تصرفاته فـــي المنطقة 
محيرة تمامـــا لحلفاء الولايات المتحدة، التي 
تتبنى نظريـــا اســـتراتيجية لمواجهة النفوذ 
الإيراني في المنطقة، وفي الوقت نفسه تمنح 
طهران فراغا استراتيجيا مجانيا في سوريا.

لكن عراقيل عدة من الممكن أن تواجه هذه 
القـــوات، إذ من الممكن أن يراها نظام الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد قوات معادية، كما لن 
تحظى بشـــرعية إذا ما عملت مع الأكراد على 

حساب باقي مكونات الشعب السوري.

السعودية تقطع 

الطريق على ترامب: 

نعم، ذاهبون إلى سوريا

دبلوماسية مثمرة

ص٧ ص١٢ص٣ ٧



أحمد حافظ

} القاهرة - وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، 
علـــى مشـــروع القانـــون المقدّم مـــن الحكومة 
بتنظيم إجراءات التحفـــظ والإدارة والتصرّف 
في أموال الجماعات الإرهابية والداعمين لها.

ويأتـــي القانـــون، فـــي ســـياق محـــاولات 
الحكومـــة تضييق الخنـــاق علـــى الإرهابيين 

والدول الداعمة لهم.
وقال خالد عكاشـــة عضو المجلس الأعلى 
لمكافحة الإرهاب، لـ“العـــرب“، إن وقف تحايل 
التنظيمـــات الإرهابية لتلقي تمويلات خارجية 
عملية صعبة، مستدركا بأن مواجهتها يمكن أن 
تتم من خلال اتفاقيات أمنية مع الدول الشريكة 
فـــي الحرب ضد الإرهاب، على غـــرار المعمول 
به بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، 

ضد دعم وتمويل قطر للإرهاب.
وينـــصّ القانون الجديد على إنشـــاء لجنة 
مســـتقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ 
الإجراءات المتعلقـــة بتنفيذ الأحكام القضائية 
الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شـــخص، 

منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية.
ويأتـــي التشـــريع الجديـــد مكمّـــلا لقانون 

مكافحة الإرهاب الذي أُقرّ عام 2015.
وقال طارق الخولي وكيـــل لجنة التضامن 
الاجتماعـــي بمجلـــس النـــواب، لـ“العرب“، إن 
تولّـــي لجنة قضائية مهمة حصر وإدارة أموال 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، يقطـــع الطريـــق على 
جماعة الإخوان (مصنّفـــة إرهابية) وأنصارها 
للطعـــن علـــى قـــرارات التحفظ علـــى أموالها 

وممتلكاتها.
وكانت الحكومة شكلت لجنة لحصر وإدارة 
الأمـــوال، لكـــن قراراتها تعرّضـــت للطعن أمام 
المحاكـــم، باعتبارها لجنة إداريـــة وتم إبطال 
أكثـــر من قرار بالتحفظ على أموال الإرهابيين، 
وهي ميـــزة اســـتفادت منها جماعـــة الإخوان 

لمواجهة حصارها اقتصاديا.

وأضـــاف طـــارق الخولي، أن وجـــود لجنة 
قضائية يحـــول دون وصول مســـاعدات مالية 
للعناصر المتطرفة والتكفيرية، لأن التحويلات 
البنكية للشركات والمستشفيات وغيرها سوف 

تكون تحت رقابة صارمة.
وتتولّـــى اللجنـــة حصر الأمـــوال الخاصة 
بجميـــع الكيانـــات الإرهابيـــة، مهمـــا كانـــت 
صورتهـــا ولهـــا اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة 
في ســـبيل ذلـــك، ويعاقب بالحبـــس والغرامة 
والعزل مـــن الوظيفة كل من امتنع عن إمدادها 

بالمعلومات والوثائق.
ويـــرى مراقبـــون، أن الحديـــث عـــن نجاح 
القانـــون فـــي تجفيـــف منابع الإرهـــاب وقطع 
المســـاعدات عـــن المتطرفين مســـألة صعبة، 
لأن هنـــاك جهـــات تقوم بتمويـــل الإخوان عبر 
نشـــاطات خفيّة، مثل بعض الجمعيات الأهلية 
التـــي تتلقى تبرّعـــات بدعوى القيـــام بأعمال 

إنسانية، ولا تراقب أنشطتها بجدية. 

وقـــال هـــؤلاء، إن المعضلـــة أمـــام وضـــع 
رقابـــة صارمـــة على هـــذه الأمـــوال، تكمُن في 

المتعاطفين، وهذه الفئة يصعب اكتشافها.
ويبرهـــن البعـــض علـــى ذلـــك، أن مدارس 
الإخوان المتحفّظ عليها، وهي أحد أهم مصادر 
تمويل الجماعة كان تم تعيين مجالس لإدارتها 
من جانب وزارة التعليم، وتم اكتشـــاف وجود 
اتصـــالات بيـــن بعـــض مديريهـــا، وأصحابها 
الأصلييـــن من الإخوان. واعتبر خالد عكاشـــة، 
أن تجفيف منابع الإرهـــاب، يبدأ من محاصرة 
مصادر التمويل وكل ما يتم إثارة شكوك حوله، 

سواء مشروعات تجارية أو توظيف أموال.
يعكـــس تعهـــد تركيـــا بالمضـــيّ  } دمشــق – 
قُدمـــا فـــي تحالف مشـــكوك فـــي متانتـــه مع 
الجانبين الإيراني والروســـي في سوريا، حجم 
التناقضـــات التي تديـــر بها أنقـــرة علاقاتها، 
فهي مـــن جهة تصدرت جبهة المؤيدين للضربة 
الغربية على مواقع للنظام الســـوري الســـبت 
الماضـــي، ومن جهة ثانية تُبـــدي حرصها على 

البقاء ضمن هذا التحالف.
وترى أوساط سياسية أن استمرار غموض 
الاســـتراتيجية الأميركية في ما يتعلق بالأزمة 
الســـورية، والخلاف بشـــأن المســـألة الكردية 
يضطـــر أنقرة إلى الحفاظ على علاقة جيدة مع 
روسيا، وفي ذات الوقت هي تسعى إلى إيجاد 
تفاهمات مع الغرب في ظل تلاقيهما على رفض 
النظام الســـوري القائم، وهـــذا يجعل مواقفها 

متناقضة حد التنافر.

في المقابل فإن روسيا في حاجة للإبقاء على 
التنســـيق مع الجانب التركـــي، رغم مراوغاته 
وانعـــدام الثقة به، فأنقرة تحتفظ بعدد مهم من 
الأوراق في المشـــهد السوري أبرزها سيطرتها 
على محافظة إدلب (شمال غرب) عبر الفصائل 
الإســـلامية التي تدعمها، فضلا عن حضورها 

المباشر في ريف حلب (شمال سوريا).
وتشير هذه الأوساط إلى أن موسكو تضغط 
على الجانب الإيراني للحفاظ على هذه العلاقة 
الملتبسة مع الطرف التركي، التي أثمرت جملة 
من التسويات لصالحهما سواء في حلب بالعام 
٢٠١٦ وحتى في الغوطة الشـــرقية حينما تولت 

إقنـــاع الفصائـــل القريبة، منهـــا فيلق الرحمن 
وحركة أحرار الشام، بالرحيل إلى إدلب.

وتعهـــد رئيســـا تركيـــا وإيـــران الثلاثـــاء 
بالمضيّ قُدما في تحالفهما إلى جانب روســـيا 
في ســـوريا، وفق ما أفادت الرئاســـة التركية. 
وقال مصدر في الرئاسة بعد اتصال هاتفي بين 
الرئيـــس رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني 
حسن روحاني إن ”الرئيسين شدّدا على أهمية 
مواصلة الجهود المشـــتركة التي تبذلها تركيا 
وإيران وروسيا… لحماية وحدة أراضي سوريا 

والتوصّل إلى حل سلمي دائم للأزمة“.
ويأتـــي هذا التعهـــد بعد أن قـــال الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إن الضربات التي 
وجّهت إلى سوريا الســـبت أحدثت شرخا بين 

تركيا وروسيا.
وكان رجب طيب أردوغان رحّب بالضربات 
التـــي نفذتهـــا بريطانيـــا والولايـــات المتحدة 
وفرنســـا ووصفهـــا بأنها ”مناســـبة“ ردا على 
هجوم كيمياوي مفترض في دوما قالت روسيا 

إنه ”مختلق“.
وخلال اتصاله مع روحاني، قال أردوغان إن 
معارضة تركيا اســـتخدام الأسلحة الكيمياوية 
”أكثر من واضحة“ وحذّر من ”تصعيد التوتر“.

وروســـيا وإيران هما حليفتان رئيســـيتان 
لنظام الرئيس بشار الأسد وتدخلهما العسكري 
يعدّ أساســـيا فـــي بقائه في الســـلطة، بالمقابل 
تدعـــم تركيـــا المعارضـــة الســـورية، وخاصة 

المتطرّفة منها.
ورغم وقوف كل من موسكو وأنقرة وطهران 
علـــى طرفـــي نقيض بيـــد أن ذلك لـــم يمنع من 
تعاونهـــا فـــي أكثر من ملف، ويشـــير مراقبون 
إلـــى أنه لولا الغطاء الروســـي لمـــا كانت تركيا 
قادرة على القيام بعمليتها العســـكرية الأخيرة 
ومكّنتها  التي أطلقت عليها ”غصـــن الزيتون“ 
من الســـيطرة على منطقـــة عفرين، خاصة بعد 
أن اضطرت إلى وقـــف عملية درع الفرات التي 

أطلقتها في العام ٢٠١٦ نتيجة غياب هذا الدعم. 
ويطمـــح أردوغان إلـــى الحصول علـــى تأييد 
موســـكو في تحقيق المنطقة الآمنة التي لطالما 
نـــادى بها، منذ تحوّل الصراع في ســـوريا إلى 
نزاع مســـلح، وقد قوبلت تلـــك الدعوات بتردد 

غربي.
وقـــال الرئيـــس التركي في وقـــت لاحق إن 
المســـاحات التـــي أصبحـــت آمنة في ســـوريا 
بفضل عمليتـــي درع الفرات وغصـــن الزيتون 
مهمـــة ولكنها ليســـت كافية، مشـــدّدا على أن 
بلاده مضطرة إلى تحويل كل المناطق السورية 
الحدوديـــة معهـــا إلـــى مناطق آمنـــة من أجل 

مستقبلها.
وأضاف في كلمة أمـــام البرلمان التركي أن 
عدد الذين عادوا إلـــى كل من جرابلس والباب 
والراعي وصل إلى ١٦٠ ألف سوري، ”وسيكون 
هـــذا الرقم أكبـــر بالنســـبة للذين ســـيعودون 
لعفريـــن التي نقوم الآن بالتحضيرات الخاصة 

بعودتهم إليها“.
وأوضح أن هناك نحو ٣٫٥ ملايين لاجئ في 
تركيـــا ينتظرون العودة إلـــى أراضيهم، ولهذا 
يجـــب تحويل كل المناطق الحدودية الســـورية 
مـــع تركيا إلى مناطق اَمنـــة ”انطلاقا من إدلب 
إلى تـــل رفعت، ومن منبج إلى عين العرب ومن 

تل أبيض إلى رأس العين ولغاية الحسكة“.
وفـــي وقت ســـابق من الشـــهر اســـتضاف 
أردوغان قمة حول ســـوريا بحضور الرئيسين 
الإيراني حســـن روحاني والروســـي فلاديمير 
بوتين في أنقـــرة، وكان ذلك اللقاء الثلاثي بعد 

مباحثات ثنائية في نوفمبر في سوتشي.
وكان يتوقّع أن تؤســـس هـــذه القمة لنقلة 
نوعيـــة على صعيـــد التعاون بينهـــم في الملف 
الســـوري، وقد أثارت تلك القمة قلق الأوســـاط 
الغربية، لجهة ما بدا أنها محاولة من روســـيا 
وتركيـــا وإيران لاحتكار التســـوية الســـورية 

وصياغتها بشكل يناسب مصالحهم.
ويـــرى مراقبـــون أن طموحـــات أردوغـــان 
الجامحة، ونوايا إيران التوســـعية من شأنها 
أن تشـــكّل تحديّا بالنســـبة لروسيا التي تلعب 

دور ضابط إيقاع بينهما.

{باريس لم تشـــن حربا على ســـوريا أو نظام بشار الأسد من خلال تنفيذ عملية عسكرية، فعدو أخبار

فرنسا هو تنظيم داعش وليست دمشق}.

إدوار فيليب
رئيس الوزراء الفرنسي

{لو أن الدولة تدار بالشكل المطلوب لكان الناس هبوا جميعا لإنهاء مشكلة حزب الله باعتبار 

ض من صلاحياتها}.
ّ

أنهم لن يقبلوا وجود أي شيء إلى جانبها يقو

سمير جعجع
حزب القوات اللبنانية
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} القاهــرة - فـــي الوقت الذي بـــدأت القضية 
الفلسطينية تسترجع قدرا من مكانتها العربية 
وهو ما تُرجم في قمة ”الظهران“، تواجه مصر 
أزمة معقدة بتمسّـــك فتح وحماس في الســـير 
بعيـــدا عن المصالحة، فالأولـــى تركّز جهودها 
على عقد المجلس الوطني في موعده، والثانية 

تراهن على كسب الوقت كسلطة أمر واقع.
وقال مصدر مصـــري، لـ“العرب“، ”القاهرة 
تـــدرك أنّ تقريب وجهـــات النظر بينهما أصبح 

مهمة صعبة، لكنها متمسّكة بذلك“.
ووصـــل وفـــد مـــن حمـــاس إلـــى القاهرة، 
الثلاثاء، برئاسة صلاح العاروري نائب رئيس 
الحركة، ويضم موسى أبومرزوق وخليل الحية 

وحسام بدران، للقاء مسؤولين مصريين.
وحســـب مصادر لـ“العرب“، فإن وفدَي فتح 
وحماس لن يلتقيا خـــلال وجودهما بالقاهرة، 
وســـيعقد مســـؤولو جهاز المخابرات جلسات 

منفصلة معهما.
ويتزامن وجود وفد حماس في القاهرة مع 
عقد سلســـلة مشـــاورات بين ممثلين عن حركة 
فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشأن 
انعقاد المجلس الوطنـــي المقرر نهاية أبريل، 
والـــذي ترفض حمـــاس والجهـــاد والجبهتان 

الديمقراطية والشعبية المشاركة فيه.
وتبدو حماس متمســـكة بموقفها الرافض 
لتســـليم الحكومـــة مهامهـــا في غزة بشـــروط 
عباس، وأخذت تصريحاتها منحنى تصعيديا 
بتهديدهـــا بعودة عمل اللجنة الإدارية بالقطاع 
التي كانت قررت حلهـــا عقب اتفاق المصالحة 

مع فتح بالقاهرة في أكتوبر.
ويرى مراقبون أن تهديد حماس باستئناف 
عمل اللجة الإدارية في غزة قبيل بدء مشاورات 
وفدها مع مســـؤولين مصريين، يحمل رســـالة 

تمرد على مهلة الـ60 يوما التي حددها أبومازن 
لتمكيـــن الحكومة في القطاع قبل الشـــروع في 

اتخاذ إجراءات عقابية جديدة حيال غزة.
وفي مســـار مغاير، تســـعى حركة فتح إلى 
إغراء الجبهة الشعبية بالمشاركة في المجلس 
الوطنـــي والابتعاد عن صف حماس مقابل رفع 
العقوبات المالية التي فرضتها السلطة عليها.

وتصطدم هذه المســـاعي مـــع اعتراضات 
الجبهـــة والبعض مـــن الفصائل علـــى تغيير 
أســـماء أكثر من 100 عضو معارضين للرئيس 
محمود عباس داخل المجلس الوطني، وطريقة 
اختيار بدلاء لهم بالتعيين المباشر، والتمسك 

بعقد المؤتمر دون وفاق وطني.
وفي حال فشـــل وفد فتـــح بالقاهرة، إقناع 
الجبهـــة الشـــعبية بالمشـــاركة فـــي المجلس 
الوطنـــي، فالمحاولـــة الأخيـــرة ســـوف تكون 
باتجاه الجبهة الديمقراطية، حيث يلتقي عزام 
الأحمد عضو اللجنـــة المركزية لفتح مع نايف 
حواتمة أمين عام الجبهة في العاصمة الأردنية 

عمّان، للتأكيد على المشاركة.
الجبهتيـــن،  رفـــض  أن  حمـــاس  وتـــدرك 
المشـــاركة في المجلس الوطني، يضع ســـلطة 
عبـــاس فـــي مـــأزق. ويـــرى مراقبـــون أن قرار 
حمـــاس بتخصيـــص مليـــون دولار لنحو 200 
أسرة في غزة، رسالة إلى السلطة بأن عقوباتها 

الاقتصادية ليست ذات جدوى.
وتوقّع هؤلاء، أن تكون قطر وتركيا وإيران 

وراء إنقاذ حماس من حصارها الاقتصادي.
ورأى بركات الفرا ســـفير فلسطين السابق 
لدى مصر لـ“العرب“، أنه طالما اســـتمر الدعم 
مـــن الـــدول الثلاث لحمـــاس، فمهمـــة القاهرة 
للضغط على الحركة والقبول بالمصالحة تظل 

صعبة.

خالد عكاشة:

وقف تحايل التنظيمات 

الإرهابية لتلقي تمويلات 

خارجية عملية صعبة

صراع الفصائل الفلسطينية 

يفقد القضية زخمها عربيا 

روسيا ما تزال تراهن على مساحة من التعاون مع الجانب التركي في سوريا رغم مواقفه 
ــــــران إلى التعاطي مع هــــــذا المعطى كأمر واقع،  الملتبســــــة والمتناقضــــــة، وتدفع حليفتها إي

وتحاول أن تلعب دور ضابط إيقاع بينهما.

ضحايا الانقسام

روسيا وإيران بحاجة لتركيا في سوريا 
رغم مراوغات أردوغان

[ أردوغان: سنحول كل المناطق السورية الحدودية معنا إلى مناطق آمنة
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البرلمان المصري يقر قانونا للتحفظ 

على أموال وممتلكات الإرهابيين

طموحـــات أردوغـــان، ونوايا إيران 

التوســـعية من شـــأنها أن تشكل 

تحديا بالنسبة لروسيا التي تلعب 

دور ضابط إيقاع بينهما

◄

} دمشــق – عـــزّز الجيـــش الإســـرائيلي من 
وجـــود قواته علـــى الحدود الإســـرائيلية مع 
سوريا ولبنان، خشية وقوع هجمات، ردا على 
قصف قاعدة في ســـوريا الأســـبوع الماضي، 

أسفرت عن مقتل عسكريين إيرانيين.
وقالـــت الإذاعة الإســـرائيلية، الثلاثاء، إن 
الجيش عـــزّز قواته على الجبهة الشـــمالية، 
خشـــية تعرّض إســـرائيل لهجوم إيراني، ردا 

على قصف مطار ”التيفور“ السوري.
ووقع الهجوم فـــي ٩ أبريل الجاري، على 
المطـــار الواقع قرب مدينـــة حمص، وأدى إلى 
مقتل ســـبعة عســـكريين إيرانيـــين، واتهمت 
سوريا وحليفتاها روســـيا وإيران، إسرائيل 

بتنفيذه.
ورفضـــت الحكومة الإســـرائيلية التعليق 
علـــى الهجـــوم، رغـــم تأكيد مصدر عســـكري 
إســـرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز بوقوف 
إســـرائيل خلفه. وجاء الهجوم قبل أيام قليلة 
من هجوم ثلاثي شنته كل من الولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا على مواقع سورية يعتقد 
أنها تنتج أسلحة كيمياوية.

ويـــرى مراقبـــون أن تهديـــد مســـؤولين 
إيرانيـــين المتكرر بالرد على هجـــوم التيفور، 
مستبعد عمليّا لجهة أن ذلك قد يقود إلى فتح 
جبهـــة جديدة لا تتحملها الجبهة الســـورية، 
فضلا عن أن موســـكو ترفض انزلاق الوضع 
هنـــاك وبالتالي فـــإن التصريحـــات الإيرانية 

ليست سوى للاستهلاك الإعلامي.
ويتزامن الاســـتنفار الإسرائيلي مع أنباء 
عن اعتراض صواريخ الدفاع الجوي السوري 
ليل الاثنين الثلاثـــاء لهجوم جوي جديد على 
مطاري الضمير والشـــعيرات، ســـرعان ما تم 
نفيه، من قبل وســـائل الإعلام الســـورية التي 
أعلنـــت أن إطلاق الصواريخ نجـــم عن إنذار 

خاطئ.
وكان التلفزيـــون الرســـمي الســـوري قد 
ذكـــر خلال الليل أن دفاعات مضادة للطائرات 
قاعـــدة  علـــى  أطلقـــت  صواريـــخ  أســـقطت 

الشـــعيرات الجوية في منطقـــة حمص وقال 
الإعـــلام الحربـــي التابع لجماعة حـــزب الله 
اللبنانية إن صواريخ استهدفت أيضا قاعدة 

الضمير الجوية قرب دمشق.
ونسبت الوكالة العربية السورية للأنباء 
بعد ساعات قليلة إلى مصدر عسكري قوله إن 
الدفاعات الجوية أطلقت عددا من الصواريخ 

لكن لم يقع أي هجوم خارجي.
ومن ناحية أخرى عـــزا قائد في التحالف 
الإقليمـــي الموالي للحكومة الخلل إلى ”هجوم 
إلكترونـــي مشـــترك إســـرائيلي أميركي على 
السورية. وأضاف القائد  منظومة الرادارات“ 
الذي طلب عدم نشـــر اسمه لرويترز أن خبراء 

روسا تعاملوا مع الأمر.
وسلّطت الواقعة الضوء على مخاوف من 
مزيد من التصعيد في الصراع الســـوري بعد 
الهجوم الـــذي نفذه الثلاثي الغربي الســـبت 
الماضي، وقبله الهجوم الإسرائيلي على مطار 

”التيفور“.

إسرائيل تستنفر قواتها شمالا تحسبا لرد إيراني



} بوصاصــو (الصومــال) - أثـــار قـــرار دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتّحدة إنهاء مشـــاركتها 
العسكرية والمالية في مهمة إعادة بناء القوات 
الصومالية، مخـــاوف داخل البلد الذي يعيش 
أوضاعا سياســـية واقتصاديـــة وأمنية بالغة 
الهشاشة، من أن يساهم غياب الدور الإماراتي 
في حـــدوث انتكاســـة كبـــرى تنســـف جهود 
إخراج الصومال من واقع الصراع والاحتراب 
الداخلي الذي تردّى فيه منذ مطلع تســـعينات 

القرن الماضي.
وقـــرّرت الإمارات قبـــل أيام إنهـــاء مهمة 
قواتها التدريبية للجيش الصومالي الناشـــئ 
ضمن البرنامج الذي انطلق ســـنة 2014، وذلك 
على إثـــر تعـــرّض بعثـــة عســـكرية إماراتية 
للمضايقـــة فـــي مطـــار مقديشـــو، مـــا اعتبر 
وجها من وجوه اســـتهداف الـــدور الإماراتي 
في الصومال من قبل جهـــات إقليمية مضادّة 
لجهود بسط الاستقرار في المنطقة ككل وللدول 
المنخرطة في تلك الجهود وفي مقدّمتها مصر 

والمملكة العربية السعودية.

وعبّـــرت حكومـــة إقليم بونت لانـــد (بلاد 
بنط) شـــبه المســـتقل في الصومـــال عن القلق 
مـــن تراجع الـــدور الإماراتي، حاثّـــة الإمارات 
علـــى عدم إنهاء عملياتهـــا الأمنية في الإقليم، 
معتبـــرة أنّ أبوظبي حليـــف مهم في التصدّي 

للإرهاب والقرصنة البحرية.
ويصف مراقبـــون مســـاهمة الإمارات في 
اســـتعادة الصومال لاســـتقراره وإعادة بناء 
دولته بأنّه عمل استراتيجي في صميم حماية 
الأمن القومي العربي، حيث يشـــرف هذا البلد 
الأفريقي العضـــو في جامعة الـــدول العربية 
على مســـارات شـــحن بحرية مهمة في الجهة 

المقابلـــة لليمن. وقال محلّلـــون إنّ الأزمة التي 
فجرتها حكومة مقديشو بدفع من تركيا وقطر، 
تنـــذر بالمزيـــد من التدهـــور في وضـــع أمني 
مشـــتعل بالفعل على جانبي خليج عدن حيث 

تنفذ جماعات متشددة هجمات مستمرة.
ويشـــكّك خبـــراء عســـكريون فـــي إعـــلان 
الحكومـــة المركزية فـــي الصومال عـــن نيّتها 
تولّي مســـؤولية برنامج تدريـــب القوات بدلا 
عن الإمارات، منبهين إلى أنّ الوضع في البلد، 
وتربّـــص الجماعات المتشـــدّدة به لا تســـمح 
بالانتظـــار ريثما يكتســـب الصومـــال الخبرة 
والقدرة على تكوين قوّاته ذاتيا، فيما لا يمكن 
لـــكلّ مـــن قطر وتركيـــا أن تتوليـــا المهمّة بدلا 
عـــن الإمارات نظرا لكون أنقـــرة والدوحة غير 
د بل  معنيتين أصلا بمحاربة الإرهاب والتشـــدّ
همـــا على العكس من ذلـــك مهتمّتان بالتمكين 

لجماعاته.
ويؤكّد الخبراء أنّ انســـحاب الإمارات من 
الصومال ســـيكون نصـــرا مباشـــرا لجماعة 
الشباب الإســـلامية المتشدّدة، غير مستبعدين 
أن تعمـــل تركيـــا وقطر على مســـاعدتها على 

إعادة غزو مناطق البلاد.
وقال محلّـــل أمني نقلت عنه وكالة رويترز 
دون ذكر اسمه بطلب منه ”إن توقف البرنامج 
الإماراتي قد يســـبب عدم اســـتقرار“، مضيفا 
”قيمة القـــوات التـــي تدربها الإمـــارات كانت 
مزدوجة حيث كانت مدربة بشـــكل جيد والأهم 
من ذلـــك أنها كانت تحصل علـــى رواتبها في 
موعدهـــا بخلاف قطاعـــات أخرى فـــي قوات 

الأمن“.
وكان من الدوافع المباشرة لإعلان الإمارات 
عن إنهاء برنامجها التدريبي استيلاء عناصر 
أمنية في مطار مقديشو على مبالغ مالية كانت 
بحـــوزة البعثـــة الإماراتية وهـــي مخصصة 
لدفـــع رواتب القـــوات الصوماليـــة في نطاق 
اتفاق معلن ومبرم بشـــكل مســـبق مع حكومة 

الصومال ذاتها.
وقال مكتب رئيس بـــلاد بنط الواقعة عند 
طرف القرن الأفريقي وتشرف على خليج عدن، 
فـــي بيان ”لا نطلب مـــن أصدقائنا الإماراتيين 

البقـــاء فقط وإنمـــا أيضا مضاعفـــة جهودهم 
لمســـاعدة الصومال في الوقوف على قدميه“. 
وأضـــاف البيـــان أن إنهـــاء دعـــم الإمـــارات 
”سيســـاعد أعداءنا من حركة الشباب وتنظيم 

الدولة الإسلامية“.
وتطمح بلاد بنط لرفع مســـتوى الشـــراكة 
مع الإمـــارات التي تدير مركـــزا للتدريب على 
مكافحـــة القرصنة في الإقليـــم وتقوم بتطوير 

الميناء الرئيسي.
وتعـــدّ الإمارات من أوّل الـــدول التي أبدت 
اهتماما بالمســـاعدة على إعادة مظاهر الدولة 
إلى الصومال من منطلقات إنســـانية وأخرى 
استراتيجية تأخذ بالاعتبار أهمية موقع هذا 
البلـــد لأمن المنطقـــة العربية عمومـــا ومنطقة 
الخليج علـــى وجه الخصـــوص. فبفعل حالة 
الفوضى وعدم الاستقرار السياسي التي تردّى 

فيها الصومال منذ ســـنة 1991 مع سقوط حكم 
ســـياد برّي، بات هذا البلد مســـرحا للجماعات 
المهـــدّدة للاســـتقرار مـــن مجاميـــع القرصنـــة 
البحرية التي عانت منها حركة الملاحة الدولية 
طيلة ســـنوات، إلى جماعة الشـــباب المتشدّدة 
التي مـــا تزال تنشـــط في البلد وتحـــاول منع 

عودة الاستقرار إليه.
وبحكم موقعه المشرف على المحيط الهندي 
والمطـــلّ علـــى خليج عدن، مثّـــل الصومال أحد 
معابر الســـلاح الإيراني المهـــرّب باتجاه اليمن 
حيث تشـــارك الإمـــارات ضمن تحالـــف عربي 
تقوده المملكة العربية السعودية لمواجهة تمرّد 

جماعة الحوثي الموالية لإيران.
ونفّـــذت قوة الواجب الإماراتية عدة دورات 
تدريبية تخـــرج منها الآلاف مـــن الصوماليين 
تم تدريبهـــم لبنـــاء الجيش والأجهـــزة الأمنية 

الصوماليـــة، كما تقوم دولـــة الإمارات بتغطية 
التكاليف المالية للتدريب ودفع الرواتب.

وتشـــرف الدولة على برنامج قوات شـــرطة 
بحرية في إقليم بونت لاند مختصّة في مكافحة 
الإرهـــاب والقرصنة، وســـاهمت الإمـــارات في 
رفع قـــدرات المؤسســـات الأمنية والعســـكرية 
جهـــود  وتعزيـــز  دعـــم  وكذلـــك  الصوماليـــة، 
مكافحـــة الإرهـــاب بالتعاون مع عـــدة أطراف 
دوليـــة والقوات التابعة للاتحـــاد الأفريقي في 

الصومال.
وتضفـــي الإمارات أيضا على مســـاعداتها 
للصومـــال بعـــدا تنمويـــا مســـتداما من خلال 
تقديمهـــا مســـاعدات متنوعـــة تراوحـــت بين 
المســـاهمة في ترميـــم البنى التحتيـــة وتوفير 
المرافق الضرورية وبعث مشاريع صغرى توفر 

مصادر رزق للسكان.

وقف المساعدات الإماراتية ينذر بانتكاس الاستقرار الهش في الصومال
[ تراجع الدور الإماراتي نصر مباشر للإرهابيين والقراصنة  [ حكومة بونت لاند تناشد الإمارات عدم وقف مساعدتها الأمنية للإقليم
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أخبار

خبراء الشؤون الأمنية والعسكرية يرون أن الدور الإماراتي في الصومال أصبح ضروريا 
لاســــــتعادة دولته وحفظ أمنه وأمــــــن المنطقة ككل، إذ أنّ البلد الخــــــارج بالكاد من مرحلة 
اضطراب واحتراب داخلي ليس بوارد القدرة على إعادة بناء قدراته العســــــكرية والأمنية 
ــــــا، فيما قطر وتركيا اللتان تحاولان التشــــــويش على الجهــــــد الإماراتي غير معنيتين  ذاتي
أصلا بمواجهة التشدد والإرهاب الذي يتربّص بالصومال بقدر اهتمامهما بدعم جماعاته 

والتمكين لها.

«لا نقاتل في اليمن جيشـــا نظاميا ولكن نقاتل أشـــخاصا ومجموعـــات إرهابية.. جميع المحاور 

والجبهات تعمل بتزامن وبإيقاع عسكري موحد من أجل هدف استراتيجي واحد}.

تركي المالكي
المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

«لا توجـــد توقعات بأن يحصـــل تغيير كبير في العراق.. البلد يحتـــاج لإدارة كفوءة، والكفاءة لا 

تعيش مع الطائفية والفساد}.

غسان العطية
عضو التحالف المدني الديمقراطي العراقي

غريفيث: خارطة طريق جديدة 

للسلام في اليمن خلال شهرين
} نيويــورك - قال مبعـــوث الأمم المتحدة إلى 
اليمـــن مارتن غريفيـــث، الثلاثاء، إنه ســـيقدم 
خلال شـــهرين خطة لإعادة إحيـــاء المفاوضات 
الهادفة إلى إنهاء الحرب في هذا البلد، محذّرا 
من أن استهداف الحوثيين للأراضي السعودية 

بالصواريخ الباليستية يعرقل هذه الجهود.
وجاء كلام الدبلوماســـي البريطاني ضمن 
أول تقريـــر يرفعـــه إلى مجلس الأمـــن الدولي 
عـــن مهمته في اليمن، وهـــو عبارة عن خلاصة 
لجولتـــه الأولى فـــي المنطقـــة واتصالاته بعدّة 
أطراف معنية بالملف اليمني هدفت بالأســـاس 
إلى الاطلاع عن رؤى تلـــك الأطراف وأمزجتها 

بشأن السلام.
وقـــال غريفيث إنّ التصعيـــد في الهجمات 
الصاروخية على الســـعودية واشـــتداد القتال 

يمكن أن ”يقضيا على أي مفاوضات سلام“.
وأضاف ”خطتي هي أن أقدم خلال شهرين 

إلى المجلس إطارا للمفاوضات“.
وجـــاءت إفادة المبعوث الأممـــي الأولى في 
أجـــواء من التصعيد غير المســـبوق في القتال 
باليمن. وحذر التحالف الذي تقوده السعودية 
ضـــد المتمرديـــن الحوثيـــين مـــن أنه مســـتعد 
لرد موجع علـــى هجمات جديـــدة بالصواريخ 
والطائـــرات المســـيرة المهرّبـــة من إيـــران ضد 

أهداف داخل الأراضي السعودية.
وتحدث غريفيث عـــن تزايد عمليات إطلاق 
الصواريخ الباليســـتية، والعمليات العسكرية 

المكثفـــة فـــي شـــمال غـــرب محافظـــة صعدة، 
والضربات الجوية المستمرة وتحركات القوات 
فـــي منطقة الحديدة، ووصفهـــا بأنها تطورات 
مثيـــرة للقلـــق. وقال ”نحن قلقـــون من أن هذه 
التطورات قد تقضي على مفاوضات الســـلام. 

أنا مقتنع بمخاطر ذلك“.
وتبـــدي الســـعودية التي تقـــود التحالف 
العربي دعما لجهود السلام في اليمن، مطالبة 
في نفـــس الوقت بأن تكون على أســـاس الأطر 
الشـــرعية ومن ضمنها قرار الأمم المتحدة 2216 
والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني.
واستعرض العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، خلال اســـتقباله الثلاثاء، الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدور 
الأممي في دعم الجهود الهادفة إلى الاستقرار 

والأمن الدوليين.
إن  اليمنـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
التشابكات الإقليمية للملف اليمني هي مصدر 
تعقيده وتعطيل حلّه بشكل سلمي. ويؤكّد هؤلاء 
أنّ تحديد موقف جماعـــة الحوثي المتمرّدة من 
العملية الســـلمية يتجاوزها إلى إيران الراغبة 
في تواصل الحرب في اليمن، مشـــيرين إلى أنّ 
التصعيد في استهداف السعودية بالصواريخ 
والطائرات المســـيّرة هو صدى لحاجة إيرانية 
إلى التصعيد في الوقت الحالي الذي تشعر فيه 
طهران أن نفوذها في المنطقة موضع استهداف 

بالتنسيق بين قوى إقليمية وأخرى دولية.

رئيس الوزراء القطري في حفل زفاف نجل النعيمي المصنف إرهابيا

} الدوحــة - أظهرت صـــورة التقطت من حفل 
زفاف نجل أحد مـــن أدرجتهم قطر مؤخرا على 
قائمـــة الإرهاب، حضور رئيس الوزراء القطري 
ووزيـــر الداخلية الشـــيخ عبدالله بن ناصر بن 
خليفـــة آل ثاني، في رســـالة مزدوجـــة من قبل 

قطر، التي لطالما تعهّدت بمكافحة الإرهاب.
وتظهـــر الصـــورة رئيس الـــوزراء القطري 
خلال حفـــل زفاف نجل عبدالرحمـــن النعيمي، 
الذي أدرجتـــه الحكومة الشـــهر الماضي على 
قوائم الإرهـــاب، بعد أيام من زيـــارة أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشـــنطن، 
التي تعهـــد خلالها أمام مســـؤولين أميركيين 
بتعزيـــز جهـــود بلاده فـــي مكافحـــة الإرهاب، 

المتهمة بدعمـــه. وتثبت هذه الصورة اتهامات 
توجهها مصر والسعودية والإمارات والبحرين 
لقطر منذ فرض مقاطعة عليها في يونيو العام 
الماضي، بـــأن الحكومة القطريـــة متورطة في 
علاقات مباشـــرة مـــع شـــخصيات وتنظيمات 

إرهابية.
وظهر رئيس الـــوزراء القطري، الذي رافقه 
مســـؤولون آخرون فـــي الحكومة، وهـــو يقبّل 
عبدالله نجل عبدالرحمن النعيمي لتهنئته على 
عقد قرانه الذي أقيم مســـاء الخميس 11 أبريل، 
ويظهر في الصورة ذاتهـــا الإرهابي المطلوب 
على القوائم الأميركية والبريطانية بما في ذلك 

القطرية إلى جانب ابنه عبدالله النعيمي.

وقال ديفيـــد وينبرغ، الخبيـــر في مكافحة 
الإرهـــاب، على تويتـــر ”من الصعـــب تصديق 
أيهما أســـوأ: أن النعيمي حر طليق ويستطيع 
حضـــور حفـــل زفاف نجلـــه، بعد أســـابيع من 
وضعـــه على قوائـــم الإرهاب من قبـــل حكومة 
بلاده، وبعد أشـــهر مـــن تأكيد قطـــر لصحيفة 
نيويـــورك تايمز أنه مســـجون، أم أن الحفل تم 
حضوره ومباركته بواسطة أهم مذيع ديني في 

التلفزيون القطري الرسمي؟“.
وكان الشـــيخ عبدالله نفســـه المسؤول عن 
وضع 19 كيانا وشخصية، من بينهم النعيمي، 
وبدلا من أن يقوم باعتقاله، ذهب هو ومساعدوه 

لحضور حفل زفاف نجله.

ما يجري في الصومال صدى للمواجهة المفتوحة بين محاربي الإرهاب وداعميه

بباباختصار

◄ أعلن الثلاثاء في الكويت عن توجّه ولي 
العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى 

الولايات المتحدة الأميركية لإجراء فحوص 
طبية وصفتها وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ 

بـ“الروتينية“.

◄ أصدرت محكمة عراقية، الثلاثاء، حكما 
بالسجن المؤبد بحق الفرنسية جميلة 

بوطوطعو (29 عاما) بعد إدانتها بالانتماء 
إلى تنظيم داعش.

◄ دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 
الثلاثاء، خدمة جمع التبرعات عبر التطبيقات 

الذكية بهدف تسهيل عملية التبرع من خلال 
الدفع الذاتي نقدا أو عبر البطاقات الائتمانية.

◄ استدعى نزاع عشائري مسلّح نشب 
شمالي محافظة البصرة بجنوب العراق، 
الثلاثاء، تدخّل قوة مشتركة من الجيش 
والشرطة لفضّه وضبط السلاح الخفيف 

والمتوسّط الذي استخدم فيه.

حكومـــة  فجرتهـــا  التـــي  الأزمـــة 

مقديشـــو بدفع مـــن تركيا وقطر 

تنذر بالمزيد من التدهور في وضع 

أمني مشتعل بالفعل

◄



} نواكشــوط - تبادلـــت الأغلبيـــة البرلمانية 
بموريتانيـــا  المعارضـــة  أحـــزاب  وائتـــلاف 
الاتهامات بالمسؤولية عن فشل حوار ”سري“ 
بينهما يتعلق بالتحضير للانتخابات المحلية 

المقبلة.
وقال رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحـــدة محمد ولـــد مولود لوكالـــة فرانس 
برس إن حـــزب الاتحاد من أجـــل الجمهورية 
الحاكم ”أبلغنا رســـميا بانتهـــاء هذا الحوار 
الســـري الذي جمع في الأيـــام الأخيرة وفودا 
مـــن الأغلبية الرئاســـية والمنتـــدى“. وأقرت 
الأســـبوع الماضي لجنة مشتركة بين الأكثرية 

الحاكمة والمعارضـــة آلية توافقية من ثمانية 
أشـــخاص لتعيين أعضاء اللجنة المســـتقلة 
للانتخابات المزمع إعادة تشـــكيلها للإشراف 

على الانتخابات القادمة.
وقـــال رئيس الحـــزب الحاكم ســـيدي ولد 
محم للصحافيين مساء الاثنين إن المحادثات 
ســـمحت بـ“تقـــدم مهـــم“ على طريـــق ”اتفاق 
الخميـــس  توقيعـــه  يفتـــرض  كان  سياســـي 
الماضـــي، لكـــن الطـــرف الآخر قام بتســـريب 
صيغـــة قريبة من الاتفـــاق لكنهـــا تجرده من 
شـــكله ومضمونه“. وأوضح زعيم المعارضة 
أن وفده طلب  التي توصـــف بـ“الراديكاليـــة“ 

أن تضاف إلى النص الذي اقترحته الســـلطة 
”وفي مبادرة حســـن نية“ فقـــرة حول ”الإفراج 
عـــن المعتقلين السياســـيين وإنهـــاء ملاحقة 
المعارضين“. وتابع قائلا لفرانس برس ”هذا 
الاقتـــراح أثار علـــى ما يبدو اســـتياء الطرف 
الآخر، وبدلا من الرد بالأشـــكال العادية جاءنا 
رد غير لائق عبر تغريدة لرئيس الحزب الحاكم 

تعلن انتهاء الحوار“.
وأشار إلى أن من بين السجناء السياسيين 
الذيـــن يطالب المنتدى الوطنـــي للديمقراطية 
والوحدة بالإفراج عنهم محمد ولد غدة عضو 
مجلس الشـــيوخ المعارض الذي اعترض على 

إلغاء المجلس في 2017 واتهم بالفســـاد. كما 
يريد المنتدى إلغاء مذكرة التوقيف بحق رجل 
الأعمال المقيـــم في الخارج محمـــد بوعماتو 

الذي ورد اسمه في القضية نفسها.
الرئاســـية  الأغلبيـــة  إن  الطرفـــان  وقـــال 
اقترحـــت علـــى المعارضـــة المشـــاركة فـــي 
أعمال اللجنة الانتخابية الوطنية المســـتقلة 
ومواصلة المناقشات حول العملية الانتخابية 

بشكل عام، في وقت لاحق.
وقـــال ولـــد مولـــود إن ”تشـــكيل اللجنـــة 
الانتخابية من دوننا ستكون له عواقب خطيرة 
على بقية العملية وسيشوه العملية السياسية“.

} تونــس – أكدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
توقيع ســـبعة أحـــزاب ليبية مـــن بينها حزب 
تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود جبريل 
وحزب العدالة والبناء ذو المرجعية الإخوانية 

على ميثاق شرف.
وشارك في اجتماع التوقيع الذي انعقد في 
تونس حزب الوطن الذي يقوده الأمير السابق 
للجماعة الليبية المقاتلـــة عبدالحكيم بلحاج، 
بالإضافـــة إلى حزب التغييـــر وجبهة النضال 
المحسوبة على أنصار النظام السابق وحركة 

المستقيل والتكتل الوطني الفيدرالي.
وقـــال القيادي فـــي حزب العدالـــة والبناء 
ســـعد ســـلامة في تصريحات لقنـــاة الرائد إن 
ميثاق شـــرف العمل السياسي الليبي الموقع 
في تونس من الأحزاب والتنظيمات السياسية 
الليبية، جاء في ظـــل غياب العمل الحزبي عن 

ا. المشهد السياسي حاليًّ
وأشـــار فـــي تصريحات لقنـــاة محلية إلى 
أن الأحـــزاب والتنظيمـــات السياســـية اتفقت 
علـــى التنســـيق في إطـــار ما تشـــترك فيه من 
مبادئ، مثل مدنية الدولة، والتداول الســـلمي 
على الســـلطة، والاحتكام لصندوق الانتخاب، 

وتحييد المؤسسة العسكرية.
وأوضـــح ســـلامة أن المشـــهد السياســـي 
الحالـــي هيمنت عليـــه البلديات ومؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي والقبائـــل والمـــدن، على 

حســـاب الأحزاب التـــي تراجـــع دورها خلال 
السنوات الماضية.

ولفـــت ســـلامة إلـــى أنهـــم اجتمعـــوا مع 
بعثـــة الأمم المتحـــدة في ليبيـــا، وأعربوا عن 
امتعاضهـــم ممـــا وصفوه بـ”تجاهل رئيســـها 

غسان سلامة للأحزاب والعمل الحزبي، وعدم 
تواصلـــه الجيد مع الأحزاب، مقارنة بغيره من 

المبعوثين السابقين“.
وذكر ســـلامة أن القوى السياسية تتحفظ 
علـــى المؤتمـــر الوطنـــي الجامع الـــذي دعت 

إليـــه بعثة الأمـــم المتحدة فيمـــا يتعلق ببطء 
هـــذا المؤتمر، وعـــدم وجود ســـقف زمني له، 
ومعاييره وأهدافه، مشـــيرا إلى أن الأحزاب لم 

تُدعَ إلى الملتقيات التحضيرية للمؤتمر.
والمؤتمـــر الجامـــع هو الجـــزء الثاني من 
خطـــة المبعـــوث الأممي التـــي كان أعلن عنها 

نهاية سبتمبر الماضي لإنهاء الأزمة الليبية.
وعُقدت فـــي مدن بنغازي (شـــرق) وزواره 
(غرب) ومرزق (جنوب) جلسات ضمن المسار 
التشاوري، تمهيدًا لمؤتمر المصالحة الشاملة.
وأكـــد ســـلامة أن الأحزاب اتفقـــت على أن 
يكون الخطاب الإعلامي متزنًا وغير تحريضي، 
مضيفًـــا أن منظمـــة ســـي.أم.أي الفنلندية هي 

التي رعت اللقاءات بين ممثلي الأحزاب.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا التقـــارب بين 
الأحـــزاب -الـــذي يأتـــي علـــى وقع انســـداد 
سياســـي- من شـــأنه أن يمهد لتسوية وشيكة 
تقوم على اقتســـام السلطة، في خطوة شبيهة 

بالتوافق الحاصل في الجارة تونس.
وتتنـــازع علـــى ليبيـــا حكومتـــان الأولى 
في طرابلـــس معترف بها دوليـــا والثانية في 
البيضاء مدعومة من مجلس النواب المعترف 
بـــه دوليـــا أيضا. ويقود غســـان ســـلامة منذ 
نهاية ســـبتمبر الماضي جهودا لتعديل اتفاق 
الصخيرات بمـــا يفضي إلى توحيد الســـلطة 

التنفيذية وإنهاء الانقسام.

} تونــس - يولـــي الاتحاد الأوروبـــي اهتماما 
اســـتثنائيا بمراحـــل تركيـــز الحكـــم المحلي 
(اللامركزية) فـــي تونس التي ســـتبدأ بإجراء 
الانتخابات البلدية (المحلية) في الســـادس من 

مايو المقبل.
للاتحاد  السياســـية  المستشارة  وشـــددت 
الأوروبي بتونـــس كاترينا ليوغال، على أهمية 
دور المجتمع المدني في إنجاح مسار الانتقال 
الديمقراطـــي وفـــي ”إنجاح أحد أبـــرز حظائر 
العمـــل المطروحـــة على تونس وهـــي حظيرة 
تجســـيم اللامركزيـــة“. واعتبـــرت أن ”موعد 6 
مايـــو لتنظيـــم الانتخابات المحليـــة هو ثورة 

ثانية في تونس”.
وتقـــوم الانتخابات المحليـــة على انتخاب 
أعضـــاء المجالـــس البلديـــة فـــي 350 منطقـــة 
بلدية و24 مجلســـاً جهوياً موزعاً على مختلف 

المحافظات.
وأوضحـــت ليوغال فـــي تصريحات لوكالة 
الأنباء التونسية الرسمية أن الاتحاد الأوروبي 
نادرا ما يشـــكل فريقا مـــن الملاحظين لمتابعة 
الانتخابـــات المحليـــة بمنطقة مـــا، لافتة إلى 
أن ”تشـــكيل هذا الفريق بالنســـبة للانتخابات 
البلديـــة في تونس يترجم الالتـــزام المتواصل 
للاتحاد الأوروبي بمساندة المسار الانتخابي 

في تونس ومعاضدة مسارها الديمقراطي“.
وأعلنت بعثـــة الاتحـــاد الأوروبي بتونس 
عن نشـــر فريق من الملاحظين لمراقبة مراحل 
الانتخابـــات المحليـــة، وهي الأولـــى منذ بدء 
الانتقال السياســـي في البلاد عام 2011. وقالت 
بعثة الاتحاد في بيان لها إن مراقبة الانتخابات 
المحلية تأتي بدعوة من الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات والحكومة التونسية، وهي البعثة 

الثالثة التي تصل إلى تونس منذ عام 2011.
ويضـــم فريـــق الملاحظيـــن الذي يرأســـه 
العضـــو فـــي البرلمـــان الأوروبـــي ماســـيمو 
كاســـتالدو، 28 ملاحظا في البداية وســـيلتحق 

بهم 28 آخرون في مطلع مايو. وسيشمل نطاق 
عملهم الـ24 محافظة بكامل أنحاء الجمهورية.

وخلال يوم الاقتراع، ســـتعزز البعثة بوفد 
من البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين أوروبيين 

من الذين يباشرون مهامهم في تونس.
وهـــذه الانتخابـــات المحليـــة هـــي الأولى 
في تونس منذ إســـقاط نظام الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بن علي. ويتهـــم نظاما بن علي 
والزعيـــم الراحـــل الحبيب بورقيبـــة بتكريس 
المركزيـــة الشـــديدة طيلـــة العقـــود الماضية، 
حيث لعبت المجالس البلدية دورا محدودا في 

تحقيق التنمية.
دعـــم  علـــى  الجديـــد  الدســـتور  وينـــص 
اللامركزية ويمنح دوائر الحكم المحلي سلطات 
واســـعة، مع تحملها مسؤولية توفير الخدمات 
المحلية على أساس مبادئ الشفافية ومشاركة 

المواطنين والخضوع للمساءلة أمامهم.
 ويعتبر قانون الجماعـــات المحلية ركيزة 
أساســـية لإجراء هذه الانتخابات لأنه القانون 
الوحيـــد المحـــدد لماهية الجماعـــات المحلية 

مشـــروع  ويثير  وصلاحياتها.  واختصاصاتها 
القانـــون الذي ينكـــب البرلمان على مناقشـــته 
مخاوف الكثير من التونســـيين الذين يرون أنه 
يفتح المجـــال لتمرد الســـلطات المحلية على 

السلطة المركزية.
والأســـبوع الماضـــي قـــام رئيـــس حركـــة 
النهضة الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي بزيارة 
لبروكســـل حيث التقى الممثل الأعلى للاتحاد 
والسياســـة  الخارجيـــة  للشـــؤون  الأوروبـــي 
الأمنية، فيديريكا موغيرينـــي، التي أكدت دعم 
الاتحاد لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس. 
كمـــا عبرت موغيرينـــي عن تمنياتهـــا لتونس 
بالنجـــاح فـــي تنظيـــم الانتخابـــات المحليـــة 
المزمع تنظيمها بعد أسابيع وأكدت أن الاتحاد 
الأوروبي يثمن هذه الخطوة المهمة في المسار 

الانتقالي.
ويرى مراقبون أن اهتمام الاتحاد الأوروبي 
بتركيـــز الحكـــم المحلـــي يعـــود إلى ســـعيه 
للنهوض بالتنميـــة في الجهـــات التي تتواتر 
فيهـــا الاحتجاجات ما من شـــأنه توفير فرص 

العمـــل وتقليـــص الهجرة غير الشـــرعية نحو 
أوروبا.

وتولــــي أوروبــــا اهتماما كبيــــرا بتونس 
باعتبارها شــــريكا متميزا إلا أن التونســــيين 
ينتقدون سياســــات الاتحــــاد الأوروبي ”غير 
المتعاونــــة“ خاصة في ما يتعلق باســــتعادة 

الأموال المنهوبة في الخارج.
ففــــي مايــــو 2011 انعقدت قمــــة مجموعة 
الســــبع فــــي دوفيــــل الفرنســــية حيــــث جرى 
إغراء تونس ودول ما يسمّى بالربيع العربي 
بمواصلة الانفتاح الاقتصادي والتجاري أمام 
السلع الأوروبية والغربية، ومواصلة تسديد 
ديون الأنظمة المنهارة مقابل وعود بتمكينها 
والحصول  من اســــتعادة أموالها ”المنهوبة“ 
على برامج مســــاعدات مالية تســــهل تحقيق  

الانتقال الاقتصادي والديمقراطي.
ويقــــول متابعــــون إن عدم التــــزام الغرب 
بهــــذه الوعــــود ســــاهم فــــي إفشــــال الانتقال 
الأزمــــة  وعمــــق  تونــــس،  فــــي  الديمقراطــــي 

الاقتصادية والمالية.

الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام نشأة اللامركزية في تونس
[ المستشارة السياسية للاتحاد بتونس: الاستحقاقات المحلية ثورة ثانية  [ أكثر من خمسين مراقبا أوروبيا سيتابعون الانتخابات

يدعم الاتحــــــاد الأوروبي إجراء الانتخابات 
ــــــس المزمــــــع تنظيمها في  المحلية فــــــي تون
ــــــل ويعتبرها الخطوة  الســــــادس مايو المقب
الأولى لتثبيت الحكم المحلي وإنهاء المركزية 

التي هيمنت طيلة العقود الماضية.

«الحكومة تتخذ ملف التعليم كمطية للضغط من أجل تســـوية ملفات كبرى نتيجة اختلافات أخبار

جوهرية حول الخيارات التي يتم التلويح بها بخصوص القطاع العام».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«هناك مؤشراتٍ إيجابية على انفراجة الأزمة الليبية، مثل تراجع حدة العنف والمشاركة اليومية 

للمواطنين في عملية المشاورات السياسية}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة الموريتانية بشأن إفشال الحوار

أحزاب مدنية وإسلامية ليبية توقع اتفاقا في تونس

تثبيت اللامركزية يبدأ من هنا

خطوة نحو إنهاء الانقسام

◄ أصيب العشرات من أهالي مدينة 
المظيلة في محافظة قفصة جنوب غرب 

تونس بحالات اختناق بسبب غازات 
منبعثة من الحوض المنجمي في الجهة.

◄ أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية في ليبيا العميد محمد بشر أن 

عدد المهاجرين المحتجزين لدى السلطات 
الليبية سجل انخفاضا واضحا على مدى 
عام بتراجعه من 27 ألف شخص في مايو 

إلى 5200 حاليا.

◄ قال رضا السعيدي، الوزير المكلف 
بمتابعة المشاريع العمومية في الحكومة 
التونسية، إن حجم التبادل التجاري بين 
بلاده وليبيا لا يتجاوز 800 مليون دولار، 

لافتا إلى أن نسبة المبادلات التجارية بين 
دول المغرب العربي لا تتجاوز 5 بالمئة، 

و10 بالمئة بين الدول العربية.

◄ أكد المفوض بوزارة الداخلية في 
حكومة الوفاق الليبية، العميد عبدالسلام 

عاشور، إمكانية عودة سفارة كوريا 
الجنوبية إلى العمل من داخل ليبيا، 

متعهدًا بتوفير الحماية للشركات الكورية 
العاملة لاستكمال مشاريعها في البلاد.

◄ أحالت غرفة الاتهام بالقضاء الجزائري 
الثلاثاء أربعة أشخاص بينهم ليبي إلى 

محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم 
بالاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي 
تيغنتورين بعين أميناس الحدودية مع 

ليبيا، مطلع عام 2013.

◄ قال الأمير محمد السنوسي نجل ولي 
العهد الليبي الحسن الرضا إنه على 

استعداد لتحمّل المسؤولية وخدمة الشعب 
إذا عبّر من خلال وسائل وطرق الاختيار 

الحرّ النزيه عن رغبته في العودة إلى 
دستور الاستقلال وإلى الملكية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبـــا تعتبر تركيـــز الحكم المحلي 

لتحقيـــق التنمية وخلـــق فرص عمل 

في الجهات أمرا ســـيخفض معدلات 

الهجرة غير الشرعية

◄
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} تونــس – تحولـــت هجرة الكفـــاءات إلى 
ظاهرة تؤرق السلطات التونسية التي بدأت 

البحث عن حلول للحد منها.
وتـــدرس الحكومـــة التونســـية زيـــادة 
حوافز مادية للكفاءات المتميزة بهدف الحد 

من نزيف هجرة الأدمغة إلى الخارج.
وقالـــت وزارة التعليـــم العالـــي إنهـــا 
ســـترصد منحا لطلبة الدكتـــوراه بدءا من 
العام الدراسي المقبل في خطوة لحثهم على 

البقاء في تونس والعدول عن الهجرة.
وبحســـب تقرير التنمية البشرية للعالم 
العربي عام ٢٠١٦، فإن تونس تأتي في المركز 
الثاني عربيـــا من حيث تصديـــر الكفاءات 

العلمية إلى الخارج.
وتشـــير أرقام للمنظمة الدولية للتعاون 
والتنميـــة الاقتصادية إلـــى أن أكثر من ٩٠ 
ألفا من الكـــوادر والكفاءات العلمية غادرت 
تونـــس منذ عـــام ٢٠١١ بحثا عن فرص عمل 
أفضـــل في الخارج. ويشـــمل الرقـــم أطباء 

ومهندسين وأساتذة وقضاة وطلبة.
وغالبا ما تكون أســـباب الهجرةِ الأجور 
المنخفضـــة في تونـــس وقلة فـــرص العمل 

وتدني البنية التحتية لظروف العمل.
وفـــي جلســـة اســـتماع فـــي البرلمـــان 
الاثنـــين قال كاتب الدولة لدى الوزارة خليل 
العميـــري، إن الـــوزارة ســـتخصص منحة 
دراســـية تقدر بـ٦٠٠ دينار شـــهريا (حوالي 
٢٥٠ دولارا) لطلبـــة مرحلة الدكتوراه بهدف 
تشـــجيع الكفـــاءات المتميـــزة علـــى البقاء 

ومواصلة الدراسة في تونس.
وكان رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
أعلـــن عـــن بلـــورة الحكومة لاســـتراتيجية 
متكاملـــة لاســـتقطاب الكفاءات التونســـية 
بالخارج ووضعها على ذمة البلاد للمساهمة 
في جهود التنمية وذلك من خلال الاستفادة 
من خبراتها المكتسبة في كل المجالات خاصة 
العلميـــة والتكنولوجية، في ظل وجود ما لا 
يقلّ عن ٨٢٣٣ تونســـي من مهندسين وأطباء 

ومحامين وباحثين في الخارج.
وبينما يعمل شركاء تونس الأوروبيون 
علـــى تمويل برامج لتشـــغيل الشـــباب في 
المناطق الداخلية للحد من الهجرة السرية، 
فإن القيود المخففة تسمح للكفاءات العالية 
بالانتقال إلى دول الاتحاد والاستقرار هناك.

هجرة الكفاءات تؤرق 

الحكومة التونسية



{الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا عنـــد اتهامهما لموســـكو بالقرصنـــة الإلكترونيـــة، لا تكلفان أخبار

نفسيهما ولو بتقديم حجج ضعيفة على الأقل}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية

{مواطنو بريطانيا يقدرون مشـــاركة المهاجرين الذين ساعدوا في بناء الدولة التي نحن عليها 

الآن، رغم حرمانهم من حقوق الإقامة}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

} ستراســبورغ (فرنســا) - حـــذر الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، متوجها إلى 
البرلمـــان الأوروبـــي فـــي ستراســـبورغ، من 
النزعـــات إلـــى التســـلط فـــي أوروبـــا، داعيا 
إلى الدفـــاع بحزم عن مفهوم جديد للســـيادة 
الأوروبية، التي باتـــت مهددة بصعود اليمين 
المتطرف لســـدة الحكم في عدد من الدول، ما 

يقوض وحدة الصف الأوروبي.
وقال ماكرون في خطابه الأول إلى النواب 
المجتمعيـــن في مقـــر البرلمان  الأوروبييـــن 
”لا أريـــد الانتمـــاء إلى جيل ينقاد بـــلا إرادة“، 
مضيفـــا ”أنتمي إلـــى جيل لم يعـــرف الحرب 

ويسمح لنفسه بأن ينسى ما عاشه أسلافه“.
وعـــرض الرئيـــس الفرنســـي أمـــام قاعة 
مكتظـــة بالنواب، صـــورة قاتمـــة للوضع في 
القارة العجوز، على خلفيـــة تصاعد النزعات 
الشـــعبوية والمشـــاعر المعاديـــة لأوروبا في 
عـــدد من بلدان الاتحاد، في إشـــارة إلى نتائج 
الانتخابـــات الأخيرة في إيطاليا والمجر التي 
فازت فيها أحزاب مشـــككة في جدوى الاتحاد 

الأوروبي.
وقال في مطلع خطابه إن ”شكلا من الحرب 
الأهلية الأوروبيـــة يعود إلى الظهور“ و“تبدو 
لنا أنانيتنا القوميـــة أحيانا أهم مما يوحدنا 
في وجه باقـــي العالم“، مثيرا تصفيق النواب 
الأوروبيين باستثناء نواب اليمين المتطرف.

وشدد على ضرورة بناء ”سيادة أوروبية“ 
جديـــدة لتبديـــد مخـــاوف وغضـــب مواطني 
الاتحـــاد الأوروبي، تكون من خـــلال مواجهة 
الديمقراطية الاستبدادية بسلطة الديمقراطية.

وعلق رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكر، في كلمة ألقاها بعد ماكرون، قائلا 
”فرنســـا الحقيقية عادت، أرحب بعودة فرنسا 
إلـــى صفوفنا“، لكنه أضاف ”دعونا لا ننســـى 
أن أوروبا ليســـت فرنسية ألمانية حصرا، بل 
ينبغي أن يتمكن المحرك من العمل بمساهمة 

البلدان الأخرى“.

واقترح الرئيس الفرنســـي ضمـــن رؤيته 
الإصلاحية إنشـــاء برنامج أوروبـــي لتمويل 
المجتمعات المحلية التي تستقبل لاجئين، من 
أجل تجاوز النقاش المســـموم حول حصص 
توزيـــع المهاجريـــن فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
التي ترفضها عدد من الدول الأعضاء كالمجر 

وبولندا.
وقال ”أقترح إنشـــاء برنامج أوروبي يدعم 
ماليا بشكل مباشر المجتمعات المحلية التي 
تستقبل لاجئين“، مشددا على ضرورة تحقيق 

تقدم في هذا الملف.
ودعا إلى ”تحريك النقاش المســـموم حول 
اتفاقية دبلـــن وعمليات إعادة التوزيع، وكذلك 
تخطي هذا النقاش ببنـــاء التضامن الداخلي 

والخارجي الذي تحتاج إليه أوروبا“.
وأمهلـــت دول الاتحـــاد الأوروبي نفســـها 
حتـــى يونيـــو القـــادم للاتفاق علـــى إصلاح 
لاتفاقيـــة دبلن التي تلقي بمســـؤولية معالجة 
أي طلـــب للهجـــرة على عاتق دولـــة الوصول 

الأولى بشكل شبه منهجي.
وتلقـــي هذه الآلية عبئا هائـــلا على بلدان 
مثل اليونان وإيطاليا، غير أن جهود إصلاحها 

متعثرة منذ حوالي سنتين.
وتعـــرض المفوضية الأوروبيـــة بدعم من 
برلين خصوصا، تقاســـم اســـتقبال اللاجئين 
شبيهة بما طبق  وفق حصص ”إعادة توزيع“ 
فـــي 2015 حين تدفـــق 1.26 مليـــون لاجئ إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من عـــدم التوصل إلى توافق، أقر 
الاتحـــاد الأوروبي عام 2015 خطة اســـتثنائية 
لإعادة توزيع اللاجئيـــن من إيطاليا واليونان 
تنص على حصص اســـتقبال إلزامية، رفضت 
دول عدة من شـــرق أوروبـــا تطبيقها وانتهت 

مدتها في سبتمبر 2017.
وطالبـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل بالمزيد من الســـرعة فـــي الإصلاحات 
المرتقبة للاتحاد الأوروبي، رغم تحفظها على 
بعض نقاط الخطة الفرنسية للإصلاح خاصة 
إنشـــاء ميزانية لمنطقة اليورو وتعيين وزير 

مالية للمنطقة.
وقالـــت ميـــركل الثلاثاء فـــي برلين، عقب 
نيوزيلنـــدا، أســـيندا  لقائهـــا رئيســـة وزراء 
أرديـــرن، إن هذه الإصلاحات لا ينبغي أن تظل 

مقتصرة على الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
وذكـــرت أنه من المهم بالقدر نفســـه وضع 
سياســـة مشـــتركة للجوء والتخطيـــط المالي 
للأعـــوام المقبلـــة والتعـــاون في السياســـة 

الخارجية والدفاعية والتعاون العلمي.
وتابعت ”سنعثر على حل مشترك مع فرنسا 
بحلول يونيو المقبل، أنا لست قلقة من قدرتنا 
علـــى صياغة حزمـــة قوية مـــن الإصلاحات“، 
موضحة أن المشـــاورات الحكومية الألمانية-
الفرنسية المخطط إجراؤها في الفترة المقبلة 
ستســـاهم فـــي صياغة هذه الحزمـــة قبل قمة 
الاتحاد الأوروبـــي المقرر عقدها نهاية يونيو 

المقبل في بروكسل.
وذكرت المستشـــارة أن الحكومة الألمانية 
تتبنـــى في ذلـــك موقفا واضحا على أســـاس 
اتفاقيـــة الائتلاف الحاكـــم، مضيفة أن الهدف 
هو جعـــل منطقة اليورو أكثـــر أمانا، وهو ما 

يحتـــاج أولا إلـــى تأســـيس اتحـــاد مصرفي، 
مؤكـــدة على أهميـــة تغيير قانون المنافســـة 

صلب الاتحاد.
واتهـــم حـــزب الخضـــر الألمانـــي حكومة 
بلاده بترك فرنســـا بمفردها في النقاش حول 

مستقبل أوروبا.
وقالـــت رئيســـة الحـــزب أنالينـــا باربوك 
”التضامـــن الأوروبـــي المذكـــور فـــي اتفاقية 
الائتـــلاف الحاكم أصبح هـــدرا“، حيث مثلت 
مساندة المســـاعي الفرنسية في الإصلاحات 
الأوروبيـــة أحد أهـــم بنود تشـــكيل الائتلاف 

الحاكم في ألمانيا بقيادة أنجيلا ميركل.
وأضافـــت باربـــوك أنـــه تم تـــرك الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون وحده مع أفكاره 
الإصلاحيـــة بشـــأن الاتحـــاد الأوروبـــي، لأن 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائبها 
أولاف شولتس الذي يشغل أيضا منصب وزير 

المالية الاتحادي ”يرفضان الإشارات الموالية 
لأوروبا“.

وأكدت أن وجود اتحاد أوروبي عميق يعد 
”في المصلحة المتأصلة للحكومة الاتحادية“ 
كي تكون مؤهلة بشكل أكبر للتصدي للأزمات 

في المستقبل.
وأشـــارت إلى أن إتمام الاتحاد المصرفي 
وتحويل صنـــدوق الآلية الدائمة للاســـتقرار 
المالي الأوروبي إلى اتحاد نقدي أوروبي هي 
الخبرات التي تم اكتسابها من الأزمة المالية، 
مضيفة ”بـــدلا من الانشـــغال بطفاية الحريق 

فقط، إننا بحاجة لجدران حماية قوية“.
ولا يتفـــق الحزب المســـيحي الديمقراطي 
الذي ترأســـه ميركل مع مطالب محورية بشأن 
إصلاح الشـــؤون المالية للاتحـــاد، فيما عبّر 
شـــولتس أيضا عن تحفظه تجاه خطط فرنسا 

الإصلاحية.

ماكرون يحذر من {حرب أهلية} في أوروبا

عرض الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في 
ــــــة للتكتل الأوروبي، التي تلقــــــى بعض التحفظات  مدينة ستراســــــبورغ، رؤيته الإصلاحي
الألمانية، وســــــط مخاوف من تزايد وتيرة صعود اليمين الشعبوي لسدة الحكم في القارة 

العجوز وما يمثله ذلك من مخاطر على وحدة الصف الأوروبي.

ما باليد حيلة

[ باريس تقترح إنشاء صندوق لتمويل الدول المستقبلة للمهاجرين  [ برلين تدعم الإصلاحات الفرنسية رغم بعض التحفظات

جان كلود يونكر:

أوروبا ليست فرنسا وألمانيا 

بل على الدول الأخرى 

المساهمة في الإصلاح
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أعلـــن مشـــرعون أميركيـــون  } واشــنطن – 
عن طرح تشـــريع يمنـــح الرئيـــس صلاحية 
إجراء العمليات العســـكرية ضد التنظيمات 
الإرهابية، في العراق وسوريا ومناطق أخرى 
حول العالـــم دون أن يجيز اســـتخدام القوة 

العسكرية ضد أي دولة.
واقترحـــت مجموعة مـــن أعضاء مجلس 
الشـــيوخ بقيـــادة رئيـــس لجنـــة العلاقـــات 
الخارجيـــة الجمهوري بـــوب كوركر، وعضو 
اللجنة الديمقراطي تيم كين، تشريع ”تفويض 
الـــذي يجيز  اســـتخدام القـــوة العســـكرية“ 
اســـتخدام ”كل القـــوة اللازمة والمناســـبة“ 
ضـــد تنظيم القاعدة وحركـــة طالبان وداعش 

والقوى المرتبطة بها.
ولا يجيـــز التشـــريع المقترح اســـتخدام 
القوة العســـكرية ضد أي دولـــة، كما لا يحدد 
موعدا لنهاية العمل العسكري رغم أنه يقترح 

مراجعة الكونغرس كل أربع سنوات.
وقـــال كوركر إنه يتوقـــع أن تناقش لجنة 
العلاقات الخارجية التفويض الجديد وربما 
تصـــوت عليـــه الأســـبوع القادم علـــى أقرب 
تقديـــر، فيما لـــم يتضح مـــا إذا كان مجلس 
النواب سيتناول هذا التشريع الذي سيصبح 

قانونا قبل أن يقره الرئيس دونالد ترامب.
ويعارض مســـاعدو ترامـــب الدعوات في 
الكونغـــرس لإصـــدار تفويض جديد بشـــأن 

استخدام القوة العســـكرية، حيث أنه سيلزم 
الرئيس بالرجوع إلى الكونغرس بشـــأن أي 
عمليات عســـكرية جديدة ويسمح للمشرعين 

بالتصويت على دعمها أو رفضها.
ســـواء  الســـابقون  الرؤســـاء  واســـتغل 
كانوا جمهورييـــن أو ديمقراطيين ”تفويض 
الصادر عام 2001  استخدام القوة العسكرية“ 

في حملات ضـــد القاعدة والجماعات التابعة 
لها، وتفويضا آخر صدر في 2002 في الحرب 
في العراق، من أجـــل تبرير خوض صراعات 

كثيرة منذ ذلك الحين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية فبراير 
الماضي، إدارج 7 جماعات حول العالم تابعة 
لتنظيم داعـــش واثنين من قادتها على قائمة 

الإرهاب، في إطـــار الجهـــود المبذولة لقطع 
الدعم المالي الذي تتلقاه.

تنظيم  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وأدرجـــت 
داعش في غرب أفريقيا والفلبين وبنغلاديش، 
والجماعـــات التابعة له فـــي الصومال وجند 
الخلافـــة فـــي تونس وداعش فـــي مصر على 
القائمة السوداء، فيما تم فرض عقوبات على 
اثنيـــن من قادة التنظيم المتشـــدد، هما مهاد 

معلم وأبومصعب البرناوي.
فـــي  الإرهـــاب  مكافحـــة  منســـق  وقـــال 
الخارجيـــة الأميركية ناثان ســـيلز، في بيان، 
إن الإدراج يســـتهدف أبرز الجماعات التابعة 
لتنظيم داعش وقادته خارج خلافته المنهارة 
في العراق وســـوريا، مضيفـــا أن الإجراءات 
التي تـــم اتخاذهـــا تعد خطوة حاســـمة في 
تدهـــور شـــبكة داعـــش العالميـــة وحرمـــان 
فروعها مـــن الموارد التي تحتاجها لتخطيط 

وتنفيذ هجمات إرهابية.
وأكدت المتحدثة باســـم الخارجية هيثر 
نويـــرت، أن بلاده تتابع بحـــذر ما يحدث في 
الغوطة الشـــرقية، وتتواصل مع تركيا بشأن 
مـــا يحـــدث في عفريـــن، رغم المخـــاوف مما 

يجري هناك.
وأضافـــت نويرت أن إيـــران تثير القلاقل 
والاضطرابات في كل المنطقة، ودون روسيا 
وإيران ما كان لنظام بشار الأسد أن يستمر.

أعلن الحرس الثـــوري الإيراني  } طهــران – 
مقتـــل ثلاثة مـــن عناصره وجـــرح آخرين في 
هجوم شنه مسلحون على برج مراقبة إيراني، 
في محافظة سيســـتان بلوشستان القريبة من 

الحدود الباكستانية.
وقالـــت دائـــرة العلاقات العامـــة للحرس 
الثـــوري الإيراني في بيـــان صحافي الثلاثاء، 
”شـــنت مجموعـــة مـــن المســـلحين قدمت من 
باكســـتان، هجوما على بـــرج مراقبة حدودي 
بهدف الاســـتيلاء عليه، إلا أن تلك المجموعة 
واجهت مقاومة شـــديدة من القوة المنتشـــرة 
فـــي البرج ما أحبط الهجـــوم“. ولفتت إلى أن 
الهجوم أسفر عن مقتل 3 مسلحين وفرار عدد 

آخـــر منهم، بالإضافة إلـــى مقتل 3 عناصر من 
قوات الحـــرس الثوري وجـــرح اثنين آخرين 
جراء اصطدام عربتهم بفخ نصبه المسلحون.

وســـبق أن اتهمـــت إيران باكســـتان بدعم 
مجموعة جيش العدل الإسلامية، التي تتهمها 
طهـــران بالارتبـــاط بتنظيم القاعـــدة وبتنفيذ 
العديد من العمليات المســـلحة في سيســـتان 

بلوشستان.
وتعتبـــر المواجهـــات بيـــن قـــوات الأمن 
الإيرانيـــة ومســـلحين، مألوفـــة فـــي محافظة 
سيســـتان بلوشســـتان التي يشـــكل الســـنة 
والبالوش أكثرية سكانها، فيما يعد الشيعة 90 
بالمئة من الشـــعب الإيراني الذي ينتمي ثلثاه 

إلى الإثنية الفارســـية. وتقول جماعة جندالله 
إنها تقاتـــل ضد ما تصفه بالقمع السياســـي 
والديني للأقلية السنية في إيران، حيث تبنت 
عام 2009 المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في 
بلدة بيشـــين بالقرب من الحدود الباكستانية، 
والذي أدى إلى مقتل 42 شخصا بينهم عدد من 

ضباط الحرس الثوري الإيراني.
وتنشط الحركة المسلحة في مثلث حدودي 
ساخن حيث تتخذ من جبال بلوشستان مأوى 
لهـــا، ولعل وعورة الجبـــال التي تتحصن بها 
هي ســـر قوتهـــا وقدرتها على الاســـتمرار في 
مناهضـــة الدولة القوية، حيـــث تضم الحركة 

أكثر من 1000 مقاتل.

ومنذ تأسيســـها لم تتوقـــف الجماعة عن 
تنفيذ الهجمات وشن عمليات الاختطاف التي 
تســـتهدف جنودا، مســـتفيدة من أسر الجنود 
لتفاوض الحكومة على إطلاقهم فتحصل على 

فدية مادية.
وأصبحت الحركة المسلحة بفضل التأييد 
الـــذي تحظى به بين الشـــعب البلوشـــي، من 
أقوى وأبـــرز الحـــركات العاملة فـــي الإقليم، 
حتـــى أنها تصنـــف كأکبر حرکة سياســـية 
وعسکريـــة تعارض النظام من الداخل، حيث 
تمكنـــت من توجيـــه ضربات موجعـــة لقوات 
الحكومة الإيرانية، ســـواء من خلال العمليات 

العسكرية أو من خلال نشاطها الإعلامي.

الكونغرس يدرس منح ترامب صلاحيات قتال الإرهابيين فقط

مصرع عناصر من الحرس الثوري الإيراني في هجوم مسلح

تعقب ما تبقى من فلول داعش

ببباختصار
◄ أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 

الثلاثاء القبض على مجموعة من 
مؤيدي تنظيم داعش المتشدد في 

روسيا، خططوا لأعمال إرهابية في 
منطقة روستوف، باستخدام الأسلحة 

والمتفجرات.

◄ أمر الادعاء العام الألماني الثلاثاء، 
بشن حملة مداهمات وتفتيش في عدة 
ولايات ألمانية لمنازل أفراد يشتبه في 
قيامهم بتأسيس تنظيم إرهابي يميني 

يدعى ”نورد أدلر“ (النسر الشمالي) 
مطلع عام 2017 بغرض صحوة النازية 

في ألمانيا مجددا.

◄ أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 
أربعة من عناصرها في هجوم شنه 
مسلحون في ولاية بينو في وسط 

البلاد، حيث أسفر نزاع على الأراضي 
وحقوق الرعي بين رعاة مواش من 

البدو ومزارعين من الحضر عن سقوط 
المئات من القتلى منذ يناير.

◄ قضت أعلى محكمة في الاتحاد 
الأوروبي بأن قرارات التعيين في 
الوظائف التي تضع شروطا على 
الانتماء الديني، يجب أن تخضع 

للمراجعة أمام محكمة بالكتلة 
الأوروبية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن 

يتم التمييز بشأن السماح لأي كنيسة 
بفرض شروط على الانتماء الديني 

للعاملين بها وحقوق العاملين على 
أساس ديني.

◄ رفضت محكمة يونانية الثلاثاء 
طلب تركيا تسليمها الناشط في 
منظمة يسارية براق أغارميش 

الذي يُحاكم في اليونان منذ نوفمبر 
الماضي، حيث أكدت المحكمة أن 

وضع حقوق الإنسان في تركيا غير 
جيد.

للمشاركة والتعقيب
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أمين بن مسعود

} تغييـــر ملحـــوظ حاصـــل في دوائـــر اتخاذ 
القرار الفرنســـيّ، مقارنة بما كان عليه الإليزيه 
عند تهديد إدارة الرئيس باراك أوباما بتوجيه 
ضربات لدمشق في صيف 2013، أو عند الضربة 
العســـكرية الأميركية لمعسكر الشعيرات في 7 
أبريل 2017، (كلاهما في عهد فرنسوا هولاند)، 
وحتى مقارنة بموقف فرنســـا (فـــي عهد جاك 
شـــيراك) من التدخل الأميركي والبريطاني في 

العراق.
الدولة الفرنسية التّي كانت تتذرّع بضرورة 
وبالمظلـــة  التشـــريعية  المجالـــس  موافقـــة 
الأممية لتأمين الضربات العســـكريّة أصبحت 
اليـــوم تتصدر مشـــهديّة التصعيد العســـكري 
المحـــدود ضـــدّ دمشـــق، وتؤكد -على لســـان 
وزير خارجيتها، جان إيف لودريان- على الرد 
بالطريقـــة ذاتها على أي هجوم كيميائي جديد 

في سوريا.

يطرح تطور الموقف الفرنسي أسئلة حول 
الأســـباب العميقـــة لهـــذه الاســـتدارة في عهد 
ماكـــرون، فهـــل تعبّر عن مجـــرّد تقابل أميركي 
فرنســـيّ فـــي الموقف الحـــازم ضـــدّ الرئيس 
السوري بشار الأســـد، أم أن التحرّك الفرنسيّ 
مؤشـــر على سياســـات قديمة جديدة لباريس 
تســـتجلب بمقتضاها نفوذها وقوّتها الناعمة 
وتعيـــد التموقـــع والتمركـــز فـــي الجغرافيـــا 

المحبذة لعقل وجيب عاصمة الأنوار؟
مثّل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك 
(1995 - 2007) آخـــر حفيد شـــرعيّ للسياســـة 
الديغولية في الشـــرق الأوســـط. رفض شيراك 
التدخـــل الأميركـــي في العراق عـــام 2003، كما 
عبّـــر عن مبدئيـــة ميثاقية، قـــلّ نظيرها، حيال 
القضية الفلســـطينية والزعيم ياسر عرفات في 
2004. ومن بعد الديغولية العتيقة، جاءت صيغ 
جديدة في دبلوماســـية الانسحاب من المواقع 
المعتادة في الشـــرق الأوسط لفائدة سياسات 
أخـــرى أكثـــر نزعـــةً أفريقية وأوروبية بشـــكل 

خاصّ.
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، فرضـــت قضايا 
الإرهـــاب في ســـوريا والعـــراق والأحداث في 
ليبيـــا تدخّـــلا عســـكريا فرنســـيا. فـــي بعض 
المناطق، مثل مالي، كان هذا التدخل مضبوطا 
وفق المكان والزمان والمهمّة، وكان اضطراريا 
في مناطق أخرى، لا ســـيما بعد ورود أســـماء 
العشرات من الإرهابيين الفرنسيين على قائمة 

الإرهـــاب في ســـوريا والعـــراق وتركيا، حيث 
مثلـــت أحداث شـــارلي إيبدو ونيـــس وغيرها 
محركات لتدخّل حذر ومحسوب ودقيق والأكثر 

من ذلك جماعيّ.
في تفسير تدخل فرنســـا العسكري القوي 
لا يمكـــن الاقتصـــار على جهـــة محاربة تنظيم 
الدولة الإســـلامية، ومعاقبة نظام الأســـد على 
الهجـــوم الكيميائي، الذي يؤكد حصوله تقرير 
مخابراتـــي رفعت عنه باريس الســـرية عشـــية 
الضربـــة العســـكرية، في انتظـــار تقرير لجنة 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية.
يـــوم 17 أبريل عـــام 1946، تم إجلاء القوات 
الفرنســـية عن كامـــل التراب الســـوري. ومنذ 
ذلـــك التاريخ، قد تكون هذه هـــي المرة الأولى 
التي تندفع فيها فرنســـا بهذا الزخم العسكري 
نحو ســـوريا. ولئـــن كانت الضربـــة محدودة 
جدّا مـــن الناحيـــة العســـكرية والحربية فهي 
عميقة ومتســـعة للغاية من الناحية السياسية 

والاستراتيجية.
جزء من الجـــدل الحاصل حاليا في باريس 
مـــن قبـــل المعارضـــة البرلمانية ومـــن طرف 
الأوســـاط المدنيـــة الفرنســـية متـــأت من هذه 
المفارقة السياســـية، فهي مـــن المرات النادرة 
التـــي تتحـــرّك فيهـــا باريـــس ضدّ دولـــة دون 
قـــرار أمميّ تحت الفصل الســـابع وبلا موافقة 

برلمانية كاسحة.
لئن وقف وزير الخارجية الفرنسي الأسبق 
دومينيك دوفيلبان في 14 فبراير 2003 بمجلس 
الأمن الدولي رافضا التدخل العسكري الأميركي 
في العـــراق دون اســـتدرار موافقـــة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فإنّ جزءا 
من الرأي العام الفرنســـي يقف اليوم مشدوها 
من الاســـتدارة الفرنســـية الكلية لا فقط حيال 
الشـــرعية الدوليّة وإنما أيضا حيـــال التقاليد 

الفرنسية العميقة في العلاقات الدولية.
تفسّـــر ثلاثـــة عوامـــل أساســـيّة الإقـــدام 
الفرنســـيّ وتخلي باريس عن الإحجام النسبيّ 
في قضايا الشـــرق الأوسط على مدى العشرية 
الســـابقة. أوّلها، إعادة تموقع فرضه التشبيك 
الجديـــد مع الرياض. ومن الملاحـــظ أنّ زيارة 
ولي العهد الســـعودي محمد بن ســـلمان كانت 
إعـــلان تحالف جديـــد بين باريـــس والرياض 
ســـتكون له إفـــرازات وتداعيـــات واضحة في 
التعاطـــي الفرنســـيّ مـــع الملفـــات اللبنانية 

واليمنية والإيرانية والسوريّة.
ثانيهـــا، إعـــادة تموقـــع فرضـــه التقـــارب 
الفرنســـي الكـــردي في ســـوريا. كانـــت وعود 
باريس بإرســـال قوات عســـكرية إلى المناطق 
الكرديّة لحماية الميليشـــيات الكرديّة مؤشـــرا 
واضحا على أنّ فرنسا ماكرون لن تترك الشمال 
الســـوري بيد الأتراك ولا الســـاحل بيد الروس 
ولا باقـــي الجغرافيا بيـــد الإيرانيين، وأنّها لن 
تقبـــل بأقل من دور مؤثر في جينيف وفي باقي 
مسارات الحلّ السياســـي والعسكريّ، لذا فإنّ 

أوّل موقـــف أعلنت عنه باريـــس بعد الضربات 
العســـكرية كان الدعوة إلـــى العودة إلى طاولة 

المفاوضات.
في العمق الاستراتيجيّ شيئان، إمّا مقارعة 
واشنطن التي تعاني بشـــكل واضح من غياب 
اســـتراتيجية سياسية وعســـكرية في سوريا 
إلا إذا اعتبرنـــا معارضة المشـــروع الروســـي 
اســـتراتيجية، وإما تقاســـم أدوار وغنائم مع 
واشنطن في الشرق السوري ومن بعدها تقاسم 

نفوذ ومواقع سيطرة مع موسكو وطهران.
تمثّل الضربة العسكرية بشكل من الأشكال 
دليـــلا ماديـــا علـــى أنّ باريس مســـتعدّة لدفع 
الأمور إلى نهاياتها ضدّ الخصوم، وأنها قادرة 
على التحرك بلا مظلة أممية، ومؤشـــرا عميقا 
علـــى أنّه كما تحرّك الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في الشـــمال بلا مظلة أممية فباريس 

مســـتعدة للتحرّك في أي جغرافيا بلا تســـويغ 
دوليّ.

وكمـــا يبحـــث أكـــراد ســـوريا عـــن داعـــم 
وضامن دوليّ أكثر حســـما وجزمـــا مع تركيا 
مـــن الفاعل الأميركـــي الذي تمثل أنقـــرة لبنة 
تفكيره الاســـتراتيجي الأطلسيّ حتّى في أكثر 
الأزمات الثنائيّة، فإنّ باريس تبحث في سوريا 
عن حصـــان طـــروادة ووكيـــل مســـلّح وخيط 
هجوم ودفاع متقدّم على مصالحها في الشرق 

السوريّ.
يكمـــن ثالـــث عوامـــل التدخّـــل فـــي البعد 
الأوروبي. وينقسم هذا البعد إلى جزأين، الأول 
يتعلـــق بتقوية الدور الفرنســـي داخل الاتحاد 
الأوروبي، خصوصا بعد انســـحاب بريطانيا. 
ويتعلق الجـــزء الثاني بالمكاســـرة الأوروبية 
الواســـعة مع موســـكو ومع الرئيس الروسي 

فلاديميـــر بوتين بدءا بقضيـــة محاولة اغتيال 
الجاســـوس الروسي مرورا بســـحب السفراء 
والدبلوماســـيين والقناصـــل مـــن الجانبيـــن، 
وليـــس انتهـــاء بالتلويح الأوروبي المســـتمرّ 
بالمزيد من تســـليط عقوبات اقتصادية جديدة 

على موسكو.
وكمـــا جـــرى ترتيب الحســـابات مـــا بين 
موســـكو وبروكســـيل في أرض محايدة، وهي 
أوكرانيـــا ومـــن قبلهـــا جورجيا، فـــإنّ ترتيبا 
جديدا يحصل لتحجيم موسكو وتضخيم أدوار 
الفاعليـــن الجدد في ســـوريا. ومن الواضح أنّ 
دلالات التدخّل الفرنســـي أكثر غزارة وامتدادا 
من الضربة العســـكرية بحدّ ذاتهـــا، وتؤكّد أنّ 
فرنسا في عهد ماكرون بدأت فعليا تفكّر خارج 
الشـــرعية الأممية وخارج تقاليدها السياسية 

الديغولية.

ضربات سوريا: نهاية تقاليد فرنسا الرافضة للتدخل العسكري
[ باريس تعيد التموقع في خارطة النظام العالمي  [ مراجعة السياسة الديغولية: أوروبا قوية وشريكة للولايات المتحدة عند المصلحة

في 
العمق

{في حال اســـتخدمت سوريا أســـلحة كيميائية مرة أخرى، لن تتردد فرنسا وحلفاؤها في توجيه 
ضربات جديدة}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{التصعيـــد الأخيـــر جـــراء التدخـــل الغربي في الحـــرب الأهلية في ســـوريا يؤثر ســـلبا على نظام 
العلاقات الدولية برمته}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

تطرح الضربات العســــــكرية الأميركية الفرنســــــية البريطانية لســــــوريا دلالات عميقة عن 
الأدوار الجديدة لفرنســــــا على الســــــاحة الخارجية، وتوجهات الرئيس إيمانويل ماكرون 
التي ترمي أساســــــا إلى جعل فرنســــــا قوة داخل الاتحاد الأوروبي، ومنه تكون قوة على 

المستوى الدولي.

الأربعاء 2018/04/18 - السنة 40 العدد 610963

} تسعى فرنسا إلى توسيع نطاق دورها 
كدولة قائدة على المستوى الأوروبي وقوة 
دولية معنية بأزمات الشرق الأوسط، وهو 

ما تعكسه الجهود التي تبذلها لتقليص 
الخلافات بين الدول الأوروبية حول بعض 

القضايا المحورية على غرار العقوبات 
المحتملة على إيران.

يتوازى ذلك مع محاولاتها ملء الفراغ 
الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي وحرص ألمانيا على وضع سقف 
لانخراطها في الأزمات الدولية والإقليمية، 

بشكل بدا واضحا في عدم مشاركتها في 
الضربة الغربية الثلاثية على مواقع الأسلحة 

الكيميائية التابعة للنظام السوري في 14 
أبريل الجاري رغم تأييدها لها.

من هنا، بدأت باريس في الاستعداد مبكرا 
لانتخابات البرلمان الأوروبي التي سوف 

تجري في الفترة من 23 إلى 26 مايو 2019، 
حيث تسعى من خلالها إلى تعزيز قدرتها 
على تحقيق طموحاتها، من خلال الترويج 

لمشروع ”أوروبا الموحدة“.
تتابع إيران عن كثب تحركات فرنسا 

على الساحتين الدولية والإقليمية. ويقلقها 
توسيع دور باريس داخل الاتحاد الأوروبي، 
فذلك يمكن أن يفرض تداعيات غير مباشرة 

لن تكون في صالحها.

باتت فرنسا إحدى أبرز القوى الدولية 
التي تسعى إلى الاقتراب من المواقف التي 

تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تجاه إيران، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق 
النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية 
والدور الإقليمي، على نحو انعكس في 

مؤشرات مختلفة.
وتتمثل أبرز تلك المؤشرات في مشاركة 

فرنسا في الضربة الغربية الأخيرة ضد 
النظام السوري، إلى جانب دعمها لمشروع 

القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس 
الأمن في 18 فبراير الماضي وكان يسعى 

لإدانة إيران بسبب تقاعسها عن وقف تهريب 
الأسلحة والصواريخ إلى الحوثيين، قبل 

أن تجهضه روسيا بالفيتو، بشكل أدى إلى 
استصدار قرار آخر لا يشير إلى دور إيران 

التخريبي في اليمن.
كما أن باريس متحمسة في المرحلة 
الحالية لرفع سقف العقوبات الأوروبية 

المفروضة على إيران، بسبب تعنتها في 
معالجة الخلافات الخاصة بالملفات السابقة، 

حيث تروج إلى أن تلك العقوبات يمكن أن 
تساعد في مواصلة العمل بالاتفاق النووي، 

على أساس أنها قد تقنع الرئيس ترامب بعدم 
اتخاذ خطوة الانسحاب في 12 مايو القادم.

ويتوقع أن يكون هذا الملف تحديدا 
على قمة مباحثات ماكرون مع ترامب في 
زيارته المرتقبة لواشنطن، في 23 أبريل 

الجاري، حيث يسعى الأول إلى استصدار 
قرار أوروبي بالعقوبات قبل الزيارة من أجل 

تعزيز قدرته على إقناع ترامب بذلك.
فضلا عن ذلك باتت فرنسا إحدى 

القوى الدولية الداعمة للمعارضة الإيرانية 
في الخارج، حيث تستضيف اجتماعات 

ومؤتمرات لتلك الأطراف التي تنادي بإسقاط 
النظام الإيراني، على نحو يثير استياء حكام 

طهران باستمرار.
مع ذلك، لا تبدو طهران متعجلة في 

الحكم على تحركات باريس، حيث تفضل 
الانتظار إلى حين تبلور ملامح الاستحقاقات 

الاستراتيجية الجديدة التي ستطرأ على 
الساحتين الدولية والإقليمية، خاصة فيما 

يتعلق بالقرار الذي ستتخذه الإدارة الأميركية 
إزاء الاتفاق النووي في مايو القادم، 

والمسارات المحتملة للصراع السوري بعد 
الضربة الغربية.

هذا إلى جانب أن الأولى مطمئنة إلى 
أن ثمة عقبات قد تحول دون تحقيق 

أهداف باريس. فقد واجهت الجهود التي 
تبذلها باريس من أجل استصدار قرارات 
بعقوبات أوروبية على إيران معارضة من 
جانب بعض الدول مثل إيطاليا والنمسا 

واليونان.
وفشل الاتحاد الأوروبي في إقرار 

العقوبات الجديدة خلال اجتماع وزراء 
خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ في 16 أبريل 
الحالي، الذي انتهى دون الوصول إلى توافق 
حول هذا الملف. ويعود ذلك في الأساس إلى 

المصالح الاقتصادية لتلك الدول مع إيران، 
حيث أبرمت الأخيرة مع إيطاليا صفقات 

تتجاوز قيمتها نحو 18 مليار دولار خلال 
زيارة الرئيس حسن روحاني إلى روما في 26 
يناير 2016، والتي أعقبت بأيام رفع العقوبات 
الدولية المفروضة على إيران بموجب 

الاتفاق النووي.
وتكمن المفارقة في أن 

باريس نفسها لها مصالح 
كبيرة مع إيران، على غرار 

الصفقات الضخمة التي 
وقعتها شركات مثل 

إيرباص 

وتوتال مع الأخيرة، بعد التوصل إلى الاتفاق 
النووي والزيارة التي قام بها روحاني 

للأولى في 27 يناير 2016.
هذا فضلا عن أن الاحتمال الوحيد الذي 
يمكن أن يحقق ذلك مستبعد، وهو ممارسة 
الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، ضغوطا 

على إيران للقبول بإبرام اتفاق تكميلي يعالج 
الثغرات التقنية والقانونية التي يتضمنها 

الاتفاق الحالي. فإيران لن تقبل بهذه 
المبادرة، خاصة أنها ما زالت حريصة على 

إلقاء الكرة في الملعب الأميركي، مستندة 
في هذا السياق إلى تقارير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية التي تشير إلى التزامها ببنود 
الاتفاق.

وتراهن الأطراف المعارضة لوقف العمل 
بالاتفاق النووي على المسؤولية الدولية 

التي ستتحملها واشنطن في حالة انسحابها 
منه، وهو ما سيضعها في صورة الطرف 

غير الملتزم بتعهداته الدولية، وسيدفع 
طهران إلى إعادة تنشيط برنامجها النووي 

مرة أخرى، وسيخصم من قدرة واشنطن 
على تسوية الملفات الأخرى التي لا تقل 

أهمية مثل تفكيك البرنامج النووي لكوريا 
الشمالية.

وفي كل الأحوال، لم تعد الزيارة المحتملة 
التي أعلن أن الرئيس ماكرون ربما يقوم بها 
إلى طهران في العام الحالي محل ترحيب من 

جانب الأخيرة، التي لم تعد تراهن بشكل كبير 
على علاقاتها مع باريس، وأوروبا بصفة 

عامة، في مواجهة ضغوط واشنطن.

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

ناناجيجي ععباباسس محمحمدمد

مختارات إيرانية

فرنسا الصاعدة من جديد تقلق إيران

باريس متحمسة في المرحلة الحالية 
لرفع سقف العقوبات الأوروبية 

المفروضة على إيران، بسبب تعنتها 
في معالجة الخلافات الخاصة 

بالملفات السابقة

فرنســـا فـــي عهـــد ماكـــرون بـــدأت 
تفكر خارج الشرعية الأممية وخارج 
تقاليدهـــا السياســـية العريقـــة في 

العلاقات الدولية

◄

باريس تجرد الأسد من 
أرفع وسام فرنسي

تغيرت المعطيات

أعلـــن مصـــدر فـــي الرئاســـة  } باريــس – 
الفرنســـية أن الرئيس إيمانويل ماكرون بدأ 
إجراءات ترمي إلى تجريد نظيره الســـوري 
بشـــار الأسد من وسام جوقة الشرف، مشيرا 
فـــي الوقت نفســـه إلـــى أن باريـــس رصدت 
50 مليون يورو لتمويل مشـــاريع إنســـانية 
جديدة في ســـوريا ستتولى تنفيذها حوالي 
20 منظمـــة غير حكومية تعمل على الأراضي 

السورية.
وقال المصدر إن الاتفاق على هذا المبلغ 
تـــم خـــلال اجتماع عقـــد في قصـــر الإليزيه 
عصـــر الاثنين بين ماكرون وممثلين عن هذه 

المنظمات غير الحكومية. 
ومـــن بيـــن المنظمـــات غيـــر الحكومية 
التي شـــاركت فـــي اجتماع الإليزيـــه: أكتيد 
واتحـــاد  انترناشـــونال  وســـوليداريتيه 
المنظمات الطبية الإغاثية الســـورية وأطباء 
انترناشـــونال  وهانديـــكاب  وكيـــر  العالـــم 
والصليـــب الأحمـــر الفرنســـي والعمل ضد 
الجـــوع ومنظمة الإســـعاف الأولـــي الدولية 
وهيئة الإغاثة الكاثوليكية ومنظمة فرســـان 

مالطا.
يأتـــي ذلـــك بالتزامـــن مـــع بـــدء إجراء 
”تأديبي لســـحب وســـام جوقة الشـــرف من 
بشار الأسد“. ووسام جوقة الشرف هو أعلى 
تكريم على الإطلاق في الجمهورية الفرنسية 
ويعـــود تاريخه إلـــى نابوليـــون بونابرت. 
وكان الرئيس الأســـبق جاك شيراك قلّد، في 
ســـنة 2001، الأسد وســـام جوقة الشرف من 
رتبة الصليب الأكبـــر، (الرتبة الأعلى)، بعيد 
تولي الرئيس الســـوري منصبه خلفا لوالده 

الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وتعـــود صلاحيـــة ســـحب الوســـام إلى 
السلطة التي تمنحه، أي رئيس الجمهورية. 
وكان ماكرون أطلق العـــام الماضي الإجراء 
هارفـــي  الأميركـــي  المنتـــج  بحـــق  نفســـه 
اعتـــداءات  بارتـــكاب  المتهـــم  واينســـتين 

جنسية.

ي ستتخذه الإدارة الأميركية
ي في مايو القادم، 

ملة للصراع السوري بعد

أن الأولى مطمئنة إلى 
حول دون تحقيق

مليار دولار خلال تتجاوز قيمتها نحو 18
زيارة الرئيس حسن روحاني إلى روما في 26
يناير 2016، والتي أعقبت بأيام رفع العقوبات

الدولية المفروضة على إيران بموجب 
الاتفاق النووي.

وتكمن المفارقة في أن 
باريس نفسها لها مصالح 
كبيرة مع إيران، على غرار
الصفقات الضخمة التي
وقعتها شركات مثل
إيرباص

للطاقة الذري
الاتفاق.

وتراهن
بالاتفاق الن
التي ستتح
منه، وهو م
غير الملتزم
طهران إلى
مرة أخرى،
على تسوية
أهمية مثل ت

الشمالية.
وفي كل
التي أعلن أ
إلى طهران
جانب الأخي
على علاقاته
عامة، في مو

سة في المرحلة الحالية 
قوبات الأوروبية 

 إيران، بسبب تعنتها 
لافات الخاصة 

قة



7الأربعاء 2018/04/18 - السنة 40 العدد 10963
{معركـــة مـــا بعد الانتخابـــات المقبلة وهي مواجهة الفســـاد المستشـــري فـــي الدولة من خلال 

تحالفات وطنية تواجه أيضا النظام الطائفي}.
وليد جنبلاط
رئيس حزب اللقاء الديمقراطي اللبناني

{مازال العراق يســـعى شاقا من أجل استعادة الآثار التي نهبت منه  والطريقة الوحيدة للقضاء 
على هذا النوع من الاتجار رصد سوق الآثار الناجم عن النزاعات وضبطه}.

صموئيل هاردي
باحث في معهد الآثار لجامعة لندن

} بيــروت – تتســـابق التيـــارات والأحـــزاب 
السياسية اللبنانية، التي يخوض مرشحوها 
الانتخابات التشـــريعية في لبنـــان والتي من 
المزمـــع إجراؤهـــا فـــي 6 مايو المقبـــل، على 
الدعوة لمكافحة الفساد كأساس مطلوب لوقف 
الهدر في الموارد وضبـــط الإنفاق العام ورفع 

مستوى الشفافية.
واحتـــل لبنـــان المرتبة 143 عـــام 2017 في 
مؤشـــر مـــدركات الفســـاد للعـــام الماضي من 
أصل 180 دولة، ليُســـجّل بذلك تراجعا مقارنة 
مع العـــام الذي ســـبقه أي 2016، إذ كان يحتلّ 
المرتبة 136 من أصل 176 دولة، وذلك بحســـب 
الجمعية اللبنانية لتعزيز الشـــفافية (لا فساد) 
وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية.

وتذهب الأحزاب السياســـية في السنوات 
الأخيـــرة إلى اتهام خصومهـــا بالوقوف وراء 
الصفقات المشـــبوهة، وقد شهدت اجتماعات 
اللجـــان النيابيـــة مشـــادات حادة وتلاســـنا 
وتدافعـــا بيـــن السياســـيين تبادلـــوا خلالها 
التهم بالســـرقة والرشـــوة والاختلاس. وعمد 
الكتـــب  تبـــادل  إلـــى  أيضـــا  المتخاصمـــون 
والوثائق التي تكشف تورط الطرف الآخر بآفة 
الفســـاد محملينه مســـؤولية الأزمات المالية 

والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

كتب كيدية

يتحدث مراقبون عن كتب كيدية خرجت في 
فترات متفاوتة تحمل رسائل تتجاوز مؤلفيها. 
وقـــد أصدر النائب الأســـبق نجـــاح واكيم في 
نهاية عام 1998 كتابا بعنوان ”الأيادي السود“ 
يتحـــدث فيه عـــن ظواهر الفســـاد فـــي البلد، 
غيـــر أن المراقبين أدرجوا الكتـــاب آنذاك في 
خانة الضغوط التي كانت تمارســـها ســـلطات 

الوصاية السورية على رئيس الحكومة الراحل 
رفيق الحريري.

وأصـــدر التيـــار الوطنـــي الحـــر بزعامـــة 
الجنـــرال ميشـــال عون فـــي فبراير عـــام 2013 
ينتقد فيه  كتابا بعنوان ”الإبراء المســـتحيل“ 
إدارة الحريرية السياســـية للبلاد متهما إياها 
بالفساد. وجاء الكتاب ضمن خصومة سياسية 
حادة بيـــن التيـــار العوني وتيار المســـتقبل 
وضمن البروباغندا التي استخدمها العونيون 

ضد المستقبليين.
وأطلـــق رئيس كتلة نواب تيار المســـتقبل 
فؤاد الســـنيورة فـــي نفس العـــام لاحقا كتاب 
”الافتـــراء في كتاب الإبـــراء“ والذي أعدّه نواب 
في كتلة المســـتقبل للرد على ”الافتراءات التي 
أطلقت بحق الرئيس رفيق الحريري أو فريقنا 
السياســـي في الحكم من قبل التيار العوني“، 

حسب تصريحات للسنيورة آنذاك.
وفيما أمعن الفرقاء السياســـيون في شحذ 
سيوف التشهير المتعلق بالفساد والتي طالت 
داخل التيار الوطني الحر زعيمه ميشـــال عون 
وصهره جبران باسيل وقيادات أخرى، بدا أن 
هذا السجال السياسي سببه خلاف وخصومة 
علـــى نحو أحال هذا الســـجال مـــن الماضي،  
فـ“ابتلـــع“ التيار الوطني الحـــر كتاب ”الإبراء 
المســـتحيل“، وفـــق مراقبيـــن، حيـــن تحولت 
الخصومة مع تيار المســـتقبل عـــام 2016 (أي 
بعد ثلاث ســـنوات من صدور هذا الكتاب) إلى 
ودّ ووئام وصلا إلى حد التفاهم على التسوية 

التي أتت بميشال عون رئيسا للبلاد.
للتســـوية  معارضـــة  أصـــوات  وتذهـــب 
الرئاســـية إلـــى اتهـــام التيارين؛ المســـتقبل 
والوطنـــي، بالتواطـــؤ ســـويا لتمريـــر ملفات 
اقتصاديـــة ومالية، ما جعل نيـــران الاتهامات 
بالفســـاد تنصب على رموز العهد الجديد، لكن 
هـــذه الاتهامات تدفنها الترتيبات السياســـية 
وتغيب عنها أي مســـاءلة برلمانية أو قانونية 
وقـــد لا تعدو كونهـــا جعجعة أبجديـــة، لكنها 
تحولت إلـــى مادة لدغدغة عواطـــف الناخبين 
اللبنانيين و“الوعد بقطع دابر الفســـاد ووقف 

منافذ الهدر والتعدي على المال العام“.
وتتشارك كل الطبقة السياسية في تسليط 
المجهر على الفساد في لبنان وإطلاق الوعود 
الانتخابيـــة ضـــد تلك الآفـــة التـــي ”يرتكبها 
ســـعد  الحكومـــة  رئيـــس  وكان  الآخـــرون“. 
الحريري زعيم تيار المســـتقبل، اعتبر أن بناء 
الدولـــة وفق أهداف تياره يرمي إلى وضع حد 

للفساد والتخلص من تجذره داخل النسيجين 
الاقتصادي والسياسي في لبنان.

واستغرب سمير جعجع زعيم حزب القوات 
اللبنانية صدور دعوات مكافحة الفســـاد عمن 
وصفهم ”بالجهات المسؤولة عن هذا الفساد“، 
فيما يرفع سامي الجميل رئيس حزب الكتائب 
الصوت ضد ”الطبقة السياســـية الفاســـدة“، 
متبرئا من أي انخراط في أي عمليات مشبوهة 
كون حزبه معارضا وغير مشارك في الحكومة.

وقـــد ذهـــب الأمين العـــام لحـــزب الله في 
الأســـابيع الأخيرة إلى تنـــاول قضية مكافحة 
الفســـاد بصفتها آفـــة يعد الحـــزب بالتصدي 
لها. واعتبر المراقبون أن الحزب يود الانتقال 
نحو المشـــاركة في القرار المالي والاقتصادي 
الحكومي، كما يســـعى للتسويق لمهام جديدة 
ومســـتجدة له في لبنـــان تضاف إلـــى مهامه 
الأخـــرى ذات الطابعين الداخلي وذلك ما وراء 

الحدود.
ويلفـــت المراقبون إلى أن خطـــاب الطبقة 
السياســـية اللبنانيـــة حول موضوع الفســـاد 
يشوبه الكثير من الشـــعبوية والنفاق. ويقول 
هـــؤلاء إن الطبقة السياســـية برمتها متورطة 
في سلوكيات باتت من تقاليد العمل الحكومي 

اللبناني بحيث تجري عملية تواطؤ كبرى بين 
كافة القوى السياسية دون استثناء.

ويضيفون أن ما صدر من اتهامات متبادلة 
سابقة بين التيارات والشخصيات الحاكمة في 
البلد يجعل من الصعب على المواطن الناخب 
أن يصدق خطاب العفّة والأمانة الذي تتشـــدق 

به الطبقة السياسية عشية الانتخابات.

أمل في التغيير

المتخصصة  الدوليـــة  الدوائـــر  أصـــدرت 
تقارير تحدثـــت عن ظاهرة الفســـاد في لبنان 
ووضعت البلد في موقع متقدم على سلم الدول 
الفاســـدة في العالم، فيما تطالـــب المؤتمرات 
الدولية المخصصة لدعم لبنان بوضع معايير 
وتدابير لمراقبة الأداء المالي اللبناني وتضع 
المعونـــات المقدمـــة تحـــت مراقبـــة الجهات 

المالية الدولية المانحة.
وكلّـــف مجلس الـــوزراء اللبنانـــي في أول 
العـــام الجاري شـــركة ماكنزي أنـــد كومباني 
الأميركيـــة لإعداد خطة للنهـــوض الاقتصادي 
في لبنان ومكافحة الفســـاد. واعتبرت أوساط 
اقتصادية متخصصة أنّـــه ”من غير المبرر أن 

تقوم الحكومة اللبنانية بطلب شـــركة ماكنزي 
من أجل القيام باستشارات، باعتبار أنّه توجد 
في لبنان كفاءات عالية ولا حاجة لاســـتقطاب 
خبـــرات من الخارج. فيما رأت أوســـاط أخرى 
في هـــذا القرار هـــدرا جديدا يلامس الفســـاد 

المفترض مكافحته“.
ويرصد المتخصصون في أوســـاط الرأي 
العـــام إحباطا عاما مـــن إمكانية التخلص من 
آفة الفســـاد في لبنـــان ويعتبـــرون أن الطبقة 
السياسية تملك مناعة ضد أي محاولات لتفكيك 
شـــبكات الفســـاد الحاكمة في البلد. ويضيف 
هؤلاء أن الرأي العام لا يثق بإدارة هذه الطبقة 
لثروات الطاقة التي ظهرت في المياه اللبنانية 
ويتهمون الأحزاب الحاكمة بمحاصصة علنية 
لتقســـيم الثـــروات في ما بينهـــا بعيدا عن أي 

شفافية في إدارة هذا القطاع.
ومـــع ذلـــك، وبالرغـــم مـــن هـــذه الصورة 
المعممـــة لـــدى الناخـــب اللبناني عن فســـاد 
الانتخابـــات  ســـتجرى  الحاكمـــة،  الطبقـــة 
اللبنانية على أســـاس التعويل على تغيير ما 
للطبقة السياسية قد يتواكب مع مراقبة دولية 
تفرضها الدول المانحة علها تخفف من ظاهرة 

باتت من عاديات الأمور في لبنان.

} بغــداد – مـــن أكبر عملية ســـرقة للآثار في 
التاريخ إلى أوســـع عملية تدميـــر ممنهج لها 
ومن ثم إلى نبش عشوائي واسع النطاق، هكذا 
يمكن اختصار الرحلة المريرة للآثار العراقية 

على مدى الـ15 عاما الأخيرة.
15 ألـــف قطعة نفيســـة، تختـــزل حضارات 
العراق على مدى آلاف السنين، تعرضت للنهب 
في أكبر عملية ســـرقة آثار فـــي التاريخ أثناء 
اجتياح قوات دولية تقودها الولايات المتحدة 

الأميركية للعراق في 2003.
وعنـــد اجتياح تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
لشـــمال وغربـــي البلاد صيـــف 2014، عمد إلى 
تدميـــر ممنهـــج لمتحـــف الموصل (شـــمال)، 
ومواقـــع أثرية تعـــود إلى الألـــف الثاني قبل 
الميلاد، ونهب القطع الأثرية الصغيرة وبيعها 

في السوق السوداء.

لكن ما يشـــغل بـــال المعنييـــن بالآثار في 
الوقت الحالي هو النبش العشـــوائي للمواقع 
الأثرية من قبل لصوص وقبائل لها ســـطوتها 
في البـــلاد، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
العراق يقف على أكثر من 200 ألف موقع أثري 
جرى التنقيب الرســـمي في نحـــو 12 ألفا فقط 

منها.
وتتركـــز المخـــاوف مـــن عمليـــات النبش 
العشـــوائي، التـــي ازدادت بشـــكل كبيـــر في 
محافظـــة ذي قـــار (جنـــوب) وتحديـــدا مدينة 
الناصريـــة (مركز المحافظـــة). ويقول الباحث 
في الآثار والمؤرخ العراقي علي النشمي، ”كل 
ســـنتيمتر في الناصرية به آثار، لا يوجد بيت 
ولا نهر ولا شارع لا توجد تحته آثار، وبالتالي 
فـــإن هذا النبش العشـــوائي حطـــم الكثير من 

آثارنا“.

ويحدد النشـــمي بوضوح مشاركة القبائل 
والعشـــائر، التي تفرض نفوذها بتلك المناطق 
في عمليـــات النبش التي تحـــدث، ويقول ”كل 
عشيرة أو قبيلة تســـيطر على قطعة أرض في 
تلـــك المناطـــق وتتصرف فيها كما تشـــاء، ولا 

يمكن للدولة أن تتدخل“.
منـــذ إســـقاط النظام الســـابق عـــام 2003، 
تراخت قبضة الدولة وســـط أعمال عنف شـــبه 
يومية، وهو ما خلق بيئـــة مواتية للعصابات 

المنظمة ونابشي الآثار ومهربيها. ذ
ويعطي النشـــمي لمحة عـــن الطريق الذي 
تسلكه الآثار المنهوبة وصولا للسوق السوداء 
والمـــزادات، بالقول إنها ترســـل فـــي الغالب 
إلـــى الأردن ومن هناك إلـــى الولايات المتحدة 

وغيرها، ومن ثم تباع في المزادات.
ويشـــير إلـــى أن ”الآثـــار تفقـــد الكثير من 
قيمتهـــا إذا لـــم يجـــر اســـتخراجها مـــن قبل 
مختصين يوثقون خلالها تاريخ الاســـتخراج 
والموقـــع المســـتخرج منـــه وما إلـــى ذلك من 
معلومـــات مهمة تعطينا صـــورة واضحة عن 

تاريخها“.
ويجري بيع الآثار العراقية في تلك الدول، 
رغم عدة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي 
على مدى العامين الماضيين، يحظر من خلالها 
التجارة في الآثار العراقية في مسعى لتجفيف 

منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية.
لـــم يقتصـــر نبـــش المواقع الأثريـــة على 
العصابـــات المنظمـــة والأفـــراد العاديين، بل 
عمد تنظيم الدولة الإســـلامية أيضا إلى نبش 
المواقع الأثرية وســـرقة ما يمكن حمله وبيعه 
في الســـوق السوداء وتدمير ما لا يمكن حمله، 
وكان التنظيم يحصـــل على مورد مهم من بيع 

الآثار.
ويقـــول الأكاديمي في كليـــة الآثار بجامعة 
الموصل عامر الجميلـــي، ”في فترة داعش تم 
النبش العشوائي في محافظة نينوى (شمال)، 
حيث تم الحفر في تلال أثرية منها المسيحلي 
وتـــل عبينـــة وتـــل حويـــش (مدينـــة اوباش 

الآشـــورية)، وتم النبش في أنفاق جامع النبي 
يونـــس داخل الموصـــل، والتـــلال الأثرية في 
منطقة الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك 
(شـــمال) ناهيك عـــن تدمير متحـــف الموصل 
الحضـــاري ومنارة الحدبـــاء ومدينة النمرود 

بالكامل“.
ويضيـــف الجميلـــي أن ”المواقع التي 

نتحـــدث عنها ترجع إلـــى حقب زمنية 
مختلفة بدءا مـــن الألف الثالث قبل 

الميـــلاد وصـــولا إلـــى الحضارة 
الإســـلامية، حيـــث كان العـــراق 
مهـــدا لحضـــارات عريقـــة مثـــل 
السومرية والبابلية والأكدية قبل 

أن تصبـــح بغداد عاصمة للخلافة 
العباسية الإسلامية“.

فـــرض هذا الواقع على الســـلطات 
مهامـــا  بالآثـــار  المختصـــة  العراقيـــة 
شـــاقة ومريرة تتمثل فـــي ملاحقة كنوزه 
التاريخية المســـروقة من دولة إلى أخرى 

ومن مـــزاد إلى آخر، لكنها فـــي المحصلة لا 
تعـــرف عـــدد القطـــع المنهوبة علـــى وجه 

التحديد.
ويقـــول مديـــر قســـم الاســـترداد في 
الهيئـــة العامـــة للتراث بـــوزارة الثقافة 

والآثـــار مثنـــى عبـــدداوود، إن ”عـــدد 
القطع الأثرية المسروقة والمهربة إلى 

الخـــارج، والتي كانـــت ضمن محتويات 
المتحـــف العراقي ببغداد إبـــان الاحتلال 
الأميركي عام 2003، يبلغ ما يقارب 15 ألف 

قطعة أثرية“.
أمـــا القطـــع غيـــر المســـجلة، والتي 
جـــرى اســـتخراجها من عمليـــات النبش 
العشـــوائي، فعددها غير معـــروف، حتى 
أن الســـلطات العراقية لا تتوافر لديها أي 

أرقام تقديرية بشأنها.
ويقـــول داوود إن العـــراق يواصـــل 
اســـترداد آثاره، مضيفا ”استعدنا أكثر 
مـــن 4 آلاف قطعة أثريـــة، تحمل أرقاما 

متحفية، من محتويـــات متحف ببغداد، وأكثر 
مـــن 200 ألف قطعة أثرية تم اســـتردادها وهي 

من مسروقات النبش العشوائي“.
وأوضـــح أن بعـــض تلك الآثار المســـتردة 
تحمل أهمية كبيرة مثل ”الإناء النذري“، وكذلك 
الأقراط الآشـــورية وهي ضمـــن مكونات 
كنـــز النمرود. أما عن الـــدول التي تعد 
سوقا رائجة للآثار العراقية، فهي، 
بحســـب داوود، ألمانيا وفرنسا 
الولايات  وكذلـــك  وبريطانيـــا 
المتحدة، فلا تـــزال المزادات 
العالمية في تلك الدول تعرض 

آثارا عراقية.
عن إمكانية استعادة جميع 
الآثار المسروقة والمهربة، يقول 
داوود إن هناك عملا مشتركا ما بين 
الوزارات العراقية لمتابعة واســـترداد 
الآثـــار، ويتركز العمل علـــى الاتفاقات 
الدولية بيـــن العراق والـــدول الأخرى 
وأهمهـــا اتفاقيـــة يونســـكو لعـــام 1970، 
وكذلـــك اتفاقية لاهاي التـــي نصت على 

حماية الممتلكات الثقافية للشعوب.
وكشـــف داوود عن ”وجود خطط 
لتوقيـــع مذكـــرات تفاهـــم ثنائية ما 
بيـــن العـــراق وبعض الـــدول التي 
نعتقد أنهـــا أصبحت ممرا لتهريب 
الآثـــار، وكذلك الـــدول التـــي نجد أن 
دور العرض والمـــزادات مازالت تعمل 
وبصورة كبيرة فيها، بحيث تكون تلك 
المذكرات حجة قانونية في اســـترداد 

الآثار“.
ويعـــوّل العراق، بحســـب داوود، 
علـــى قيـــام بعـــض الـــدول باتخـــاذ 
إجـــراءات وتغييـــرات قانونيـــة مـــن 
شـــأنها إتاحة المجال لعـــودة كنوز 
العـــراق الأثريـــة، مبينـــا أن ألمانيا 
والولايات المتحدة تحركتا في ذلك 

الاتجاه بالفعل.

مكافحة الفساد في لبنان: وعود موسمية تأفل بانتهاء الانتخابات

الميليشيات والعشائر تستبيح ما تبقى من آثار العراق

تحتل مســــــألة مكافحة الفساد مســــــاحة كبرى داخل الحملات الانتخابية التي يخوضها 
مرشــــــحو الانتخابات التشــــــريعية في لبنان والتي من المزمع إجراؤها في 6 مايو المقبل. 
وتنشــــــط الوعود بمكافحة الفســــــاد على خلفية تفاقم هذه الظاهرة في البلد وتحولها إلى 
طقــــــوس تقليدية تواكب منح العقود العامة وتنتظم داخلها كافة الأنشــــــطة الاقتصادية في 

لبنان.

[ الطبقة السياسية تتبادل الاتهامات ولا أحد يبدأ الإصلاح من نفسه  [ اللبناني يثق في المجتمع الدولي أكثر من سياسيي بلاده
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العشوائي

الفساد ظاهرة مزمنة في لبنان

أنقاض حضارة عريقة

بالرغم من الصورة المعممة لدى 
الناخب عن فساد الطبقة الحاكمة 

تجرى الانتخابات على أساس التعويل 
على تغيير ما قد يخفف من ظاهرة 

باتت من عاديات الأمور 
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} كان الملك سلمان بن عبدالعزيز واضحا 
كلّ الوضوح عندما سمّى قمة الظهران، وهي 
القمة العربية الـ٢٩ بـ”قمّة القدس“. انعقدت 

القمة في الظهران أي في المنطقة الشرقية 
من المملكة العربية السعودية لتثبيت أن لا 
فارق بين منطقة سعودية وأخرى، أو بين 

مواطن سعودي وآخر. بدت كل رهانات إيران 
في غير محلّها، حتّى لو كان الأساس في كل 

سياساتها ومشروعها التوسّعي إثارة الغرائز 
المذهبية. الأهم من ذلك كله، أن الدعم العربي 

للقدس من خلال قمة الظهران يستهدف 
تأكيد أن المتاجرة بالفلسطينيين وقضيّتهم، 

والقدس بالذات، لم تعد تنطلي على أحد. 
هناك دعم عربي للفلسطينيين وموقف موحد 
من القدس إلى حد كبير، ولا مجال لمزايدات 

تقوم بها إيران أو غير إيران.
لم يعد من مجال لحشر العرب في زاوية 

بسبب القدس. في أساس ما تعاني منه 
القدس الآن تلك التصرفات الإيرانية التي 

تصبّ في خدمة إسرائيل لا أكثر ولا أقلّ. لو 
كانت إيران دولة طبيعية، لما كانت طريق 

القدس تمرّ ببغداد والبصرة والموصل، ولا 
بحمص وحماة وحلب، ولا بدمشق والغوطة، 

ولا بالقصير ومضايا والزبداني.
كان لا بدّ من قمة مثل قمّة الظهران 

لتسمية الأشياء بأسمائها بدل السقوط 
في الفخّ الإيراني القائم على إحراج العرب 
عموما عن طريق القدس. منذ قامت الثورة 
الإيرانية في العام ١٩٧٩، رفعت إيران شعار 

”تحرير القدس“. ما الذي فعلته إيران من 
أجل القدس منذ ١٩٧٩؟ الجواب، بكل بساطة، 

أنّها عملت كلّ ما يمكن أن يخدم المشروع 
الإسرائيلي الذي يقوم أساسا على إظهار 

العرب عموما، والفلسطينيين على وجه 
التحديد، بأنّهم يرفضون السلام. لعبت إيران 

كلّ الأدوار المطلوب منها كي تظهر إسرائيل 
في مظهر الضحيّة، في حين أنّها الجلاّد. 

ليس الكلام الذي يتحدث عن محو إسرائيل 
من الوجود وأنّها ”غدة سرطانية“ سوى 

خدمة لتلك الدولة التي تمارس الإرهاب بكلّ 
أشكاله متذرعة بأن لا شريك يمكن التفاوض 

معه.
عندما دعمت إيران ومن معها العمليات 
الانتحارية التي نفذتها ”حماس“ ومن يلفّ 

لفها في القدس وتل أبيب وأماكن أخرى، 
كانت تقدّم أكبر خدمة لإسرائيل. أظهرت 

أن ليس في استطاعة الجانب الفلسطيني 
الدخول في عملية تفاوضية تؤدي إلى سلام. 

لم يكن هدف العمليات الانتحارية خدمة 
اليمين الإسرائيلي فحسب، بل كان الهدف 

الحقيقي أيضا تدمير السلطة الوطنية 
الفلسطينية التي ما لبثت أن وجدت نفسها 
في وضع لا تحسد عليه.. وصارت مهمتها 
الوحيدة، في نهاية المطاف، تحويل نفسها 

إلى أداة أمنية لا أكثر. هل هذا ما تريده إيران 
للفلسطينيين ولقضيتهم التي عملت قمة 

الظهران إلى إعادة الحياة إليها.
ما كشفته القمّة أيضا أن لا عقدة عربية 

تجاه إدارة دونالد ترامب. من أبرز ما ورد في 

إعلان قمّة الظهران ”بطلان القرار الأميركي 
بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

وعدم شرعيته“.
في النهاية ما الذي تفعله إيران في اليمن؟ 

ما الهدف من دعم ميليشيا مذهبية سمّيت 
”أنصار الله“ على رأسها عبدالملك الحوثي؟
الواضح أن الهدف الوحيد، إضافة إلى 

تدمير اليمن وتقسيمه من منطلقات مذهبية، 
تهديد الأمن السعودي. لم يفت قمّة الظهران 

الإشارة إلى ذلك. كان كلام الملك سلمان 
في صدد الصواريخ الإيرانية التي يطلقها 

الحوثيون في اتجاه الأراضي السعودية 
انطلاقا من الأراضي اليمنية كلاما مباشرا. 

بعد كلام العاهل السعودي، لم تعد من حاجة 
إلى أي تفسير للأسباب التي تدعو المملكة 

وحلفاءها إلى التركيز على الخطر الإيراني 
الذي مصدره اليمن.

حققت قمة الظهران المطلوب تحقيقه. لم 
تهرب من الاستحقاقات الإقليمية. إذا كانت 

إسرائيل تشكل خطرا، فإن إيران تشكل 
هي الأخرى خطرا. لذلك طالبتها القمّة 

بـ“سحب ميليشياتها والعناصر المسلّحة 
التابعة لها من كلّ الدول العربية وبالأخص 
سوريا واليمن“. كانت هناك في هذه الفقرة 
مراعاة واضحة للعراق ولبنان، حيث تلعب 
الميليشيات التابعة لإيران دورا في تعطيل 
أي تقدّم على أي صعيد في هذين البلدين 

العربيين اللذين شاركا في القمّة.

اختتمت قمّة الظهران أعمالها. ماذا بعد 
القمّة التي كشفت مرّة أخرى أن إيران الملالي 

ليست مختلفة عن إيران الشاه، خصوصا 
عندما يتعلّق الأمر باحتلال أرض عربية، 

بدليل أنّها لا تزال في الجزر الإماراتية 
الثلاث منذ العام ١٩٧١. لم يفت قمّة الظهران 
”تأكيد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة 

على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موسى)“، ودعم ”كل الإجراءات 

التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها 
عليها“، و”دعوة إيران إلى الاستجابة لمبادرة 

دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إيجاد 
حل سلمي لقضية الجزر الثلاث عن طريق 
المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة 

العدل الدولية“.
وضعت قمّة الظهران النقاط على الحروف 
إنْ بالنسبة إلى إسرائيل والقدس، أو بالنسبة 

إلى إيران. قالت لا للمزايدات الإيرانية 
وقالت لإدارة ترامب إن التحالف مع الولايات 
المتحدة لا يعني الرضوخ لموقفها من القدس. 

كشفت أن ليس لدى العرب ما يستحون به 
وأنهم ما زالوا موجودين في المنطقة وأن 
كل كلام عن انتصارات وهمية لا معنى له. 
الدليل على ذلك أن الأميركيين والفرنسيين 

والبريطانيين قصفوا المنشآت المرتبطة 
بإنتاج سلاح كيميائي في سوريا. ماذا 

كانت النتيجة؟ النتيجة أن روسيا تظاهرت 
بأنها لم تر الصواريخ الأميركية والفرنسية 

والبريطانية. أما إيران، فأعلنت عبر الناطقين 
باسمها، مثل الأمين العام لـ”حزب الله“ السيّد 

حسن نصرلله، أنها انتصرت وأن ”العدوان 
الثلاثي“ لم يتجرّأ على عمل عسكري أوسع!
لا يشبه كلام الأمين العام لـ”حزب الله“ 

في ٢٠١٨ سوى الكلام الذي ردده البعثيون في 
سوريا بعد هزيمة ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل 

للجولان. قالوا وقتذاك إن سوريا ”انتصرت“ 
لأن النظام لم يسقط. الواقع، أنه لم يكن 
مطلوبا، إسرائيليا، في أي وقت إسقاط 

النظام الذي سلم الجولان والذي يتولّى حاليا 
تفكيك سوريا وتفتيتها بدعم إيراني. هل بات 
مسموحا الآن توجيه كل الضربات إلى سوريا 

شرط عدم إسقاط النظام؟
إذا كان من فضيلة لقمّة الظهران، فهذه 
الفضيلة تتلخّص بأنها مثلت قمة الواقعية 

والوضوح العربيين. انعقدت القمة بعد 
الجولة الطويلة للأمير محمّد بن سلمان، 

ولي العهد السعودي، في الولايات المتحدة. 
تؤكد هذه الجولة وجود إرادة حقيقية في 

معرفة أميركا كما هي، وعن كثب، وليس كما 
يتصورها الذين لم يطأوا أرضها يوما.

كانت قمة الظهران دليلا على وجود 
مملكة عربية سعودية جديدة تفرق بين 

الواقع والأوهام. بين ما يمكن عمله وما لا 
يمكن عمله. مملكة تسمي الصديق صديقا 

والعدو عدوّا، مهما زايد هذا العدوّ في القدس 
وفلسطين.

ة الوضوح والواقعية
ّ
قم

كانت قمة الظهران دليلا على وجود 

مملكة عربية سعودية جديدة تفرق 

بين الواقع والأوهام. بين ما يمكن 

عمله وما لا يمكن عمله. مملكة 

تسمي الصديق صديقا والعدو 

عدوا، مهما زايد هذا العدو في 

القدس وفلسطين

8
{قمـــة القدس نجحت في إعادة الزخم للعمل العربي المشـــترك وتفعيله بما يســـهم في تعزيز 

مواقف الدول العربية حيال التحديات الإقليمية والدولية}.

جمال الصرايرة
نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في الأردن

{القمـــة العربية في الظهران نجحـــت في تحقيق الأهداف المرجوة منها فـــي تحقيق المزيد من 

التضامن العربي وبذل المزيد من الجهد لخدمة القضايا العربية الراهنة}.

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير خارجية مملكة البحرين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} اختلطت الأوراق واختلفت المواقف العربية 
حيال مسألة القصف الأميركي على مواقع 

سورية عسكرية، بمشاركة البريطانيين 
والفرنسيين. فقد أطلقت الصواريخ التي 

وصفها دونالد ترامب، من مكتب تغريداته 
على فيسبوك؛ بأنها ذكية وجديدة. وبدت 
التناقضات في المواقف العربية انعكاسا 

للحال العربية وللمشهد السياسي العام في 
دنيا العرب.

ففي الأصل وفي الفروع، يرفض الوجدان 
العربي كل قنبلة تنفجر في الأشقاء السوريين 
أيا كان مُفجّرها، وأيا كانت ضحاياها، وأينما 
كان الانفجار، غير أن طبائع الطرفين أي الذي 
ضَرب، والذي تلقى الضربة، فيها الكثير مما 

يشكك في صدقيته. فلا الأميركي الذي يضرب، 
ولا النظام السوري الذي يتلقى، عُرف عنهما 

حُسن الأفاعيل.
فالأميركيون ليسوا حماة العدالة ولا 

حماة الأرواح، حتى في الحدود الدنيا، وليس 
النظام السوري طريدة بريئة ذات مآثر، 

يتقصدها الإمبريالي لوقف أفضالها على 
شعبها وأمتها. أما الروس الذين أغضبتهم 

الضربة ورأوها موجهة لكرامتهم، فإنهم 
أنفسهم الذين توحشوا ضد السوريين، 

وينسقون مع إسرائيل التي يُفترض أنها 
عدوة النظام السوري، بمعنى أن الطرفين، 
الذي يضرب والذي يتلقى الضربة، طرفان 

ضالاّن وصديقان لإسرائيل مع بعض التفاوت 
في الدرجات. أما النظام الذي بينهما، فلا 
قيمة له ولا فاعلية سوى أنه يضرب ناس 

سوريا دون تمييز، وهو، بغروره في بدايات 
الأزمة والانتفاضة الشعبية السلمية؛ كان ولا 

يزال صاحب المسؤولية الأولى عن انفجار 
الأوضاع وانفتاح بطن بلاده لكل الطامعين.

الانحياز لسوريا الوطن والشعب؛ هو 
أصل الموقف وقاعدة القياس. ولا يختلف 

اثنان على أن قطاعات شعبية واسعة من 
العرب، تمنت الهزيمة للأميركيين، لكي 

يتعلموا أن استرخاص تمنيات الشعوب 
وإنكار حقوقها، من شأنه أن يخلق رأيا 

عاما مضادا لهم، لا قناعة لديه بأن واشنطن 
تمتلك الحد الأدنى من الإحساس بالمسؤولية 
عن دفع المظالم والغضب من التعديات على 

أطفال دوما أو غيرها. فهم الآن رعاة أصحاب 
المقتلة المديدة لشعب فلسطين، ولمثيلاتها من 

المقَتلات، في العراق وليبيا والكثير من بلدان 
العالم في التاريخ المعاصر. فما زعمهم أنهم 

بالغازات،  يعاقبون النظام على قصف ”دوما“ 
إلا وسيلة خداع في سياق المكاسرة بين 

الإرادتين الأميركية والروسية، وهذه مكاسرة 
يأخذ دونالد ترامب بناصيتها، لكي ينفي 

عن نفسه الاتهام بأن الروس مسؤولون عن 
نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأميركية!
يصح التساؤل: كيف يقنعنا الروس أن 
رفضهم الهجوم الأميركي على سوريا، أو 
استعدادهم للتصدي له، هو محض التزام 
بالدفاع عنها أرضا وشعبا، وعن سيادتها، 
في مواجهة أي معتدٍ؟ فالسلاح الإسرائيلي 

هو شقيق السلاح الأميركي، فلماذا ينزل 
الأول بردا وسلاما على الروس وينزل الثاني 
جحيما. بل إن السلاح الثاني عندما يضرب 

في سوريا تحديدا، فإنه يتحاشى الروس 
بالتركيز على المواقع العسكرية، وبإحداثيات 

أقرب إلى الدقة، أما السلاح الإسرائيلي، 
عندما يضرب، تاريخيا، فلا يهمه التركيز، 

ويقصف أبرياء آمنين، وبالمحصلة يكون 
الأجدر هو أن الأطراف الأربعة، ومعهم 

فرعان، هما خفافيش الظلام أصحاب الرايات 
السوداء المنتحلة للإسلام بالخطابين 

الأصوليينْ السُني والشيعي، ومن ورائهم 
إيران وتركيا؛ يضربون السوريين ويعتدون 

على وطنهم ويقامرون ويسفكون الدم، من 

أجل مصالحهم وهيمنتهم ونفوذهم وأحلامهم 
المريضة ونزعاتهم الطائفية.

سوريا الحرة الديمقراطية الموحدة التي 
يتساوى فيها المواطنون، والخالية من كل 
استطالات المعتدين والطامعين وتابعيهم، 

والمفرغة من الجموح الطائفي، هي أمل 
السوريين والعرب وبرهان العدالة. فلقد أثبتت 

سنوات الصراع على سوريا والرقص على 
جثث شهدائها، أن الأطراف الرئيسة الأربعة: 
أميركا وروسيا وإسرائيل والنظام السوري 
ببُنيته الراهنة ومنهجيته، ومعهم الطرفان 

الرديفان على جانبي الصراع، إيران وتركيا؛ 
هم الذين أحبطوا انتفاضة الشعب السوري 
وسعيه إلى الظفر بأمنياته. فقبل أن يتدخل 

الروس والإيرانيون، بكل ثقلهم لإنقاذ النظام، 
كان الشعب السوري، ومعه الفارون من 

الجيش، بعد أن تحول لضرب شعبه بالنيران؛ 
على وشك تحقيق الانتصار، لكن ارتهان 
تركيا، للأميركيين الذين خانوها بعدئذ، 

جعلهم غير مستعدين لمساعدة السوريين على 
تحييد الطيران واستكمال انتصارهم، وبدل 

دعم الطرف الساعي إلى الحرية أدخلت تركيا 
الأردوغانية، ذوي الرايات السوداء، الذين 

خانوها بعدئذ هي الأخرى، ثم تدخلت إيران 
من الموقع النقيض، وبدأت تتسع دوائر الذبح 
الممنهج للشعب السوري، وكان من المفارقات 
أن يتصالح الأتراك والإيرانيون على قاعدة 

مصالحهم، والأتراك والروس على قاعدة 
مصالحهم، وأن تنسق الأطراف المنخرطة في 

الصراع في ما بينها، في موازاة التنسيق 
الروسي الإسرائيلي، لكي يستمر سفك دماء 

السوريين وتمزيق سوريا.
لم يكن هناك الحد الأدنى من المبادئ، 

ولا من شرف الإحساس بواجب الدفاع عن 
السوريين الأبرياء ومقدراتهم وبيوتهم 

وحتى على حقوقهم في البقاء على أرض 

مدنهم وقراهم. وعندما يهجم الأميركيون، 
بهذه الطريقة التي قوّت النظام السوري ولم 

تضعفه؛ يزداد مشهد الصراع تعقيدا، ويتسع 
عيار نزف الدماء، كما دل عليه قصف طائرات 
النظام بعد الضربة، ما جعل اليائسين الذين 

فقدوا منازلهم وأبناءهم وسُفكت دماؤهم 
يتمنون أن تذهب الأطراف كلها إلى محاربة 

بعضها البعض بعد أن أخربت سوريا وأدمت 
شعبها وصولا إلى ”دوما“.

كان الأجدر بالنظام السوري والروس 
والإيرانيين، بدل التشكيك في حقيقة استخدام 
الكيمياوي، أن يعملوا منذ سنوات، على منع 
استخدام هذا السلاح الحقير، ومنع القصف 

العشوائي على الأبرياء. كذلك كان الأجدر بهم، 
أن يساعدوا على تطبيق هذا المبدأ، ودعمه 

في كل الصياغات التي يطرحونها للتسوية. 
فالتلاعب بالألفاظ ورمي المعاني المعبرة عن 

المقاصد الحقيقية، في بطون الجُمل لإخفائها؛ 
يجرى على حساب الدم العربي السوري. 

لقد حان الوقت منذ سنوات، لأن يقول العرب 
والعالم كفى قتلا وتشريدا للسوريين. وحان 

الوقت لأن تُعطى الكلمة الفصل لشعب سوريا، 
في وطنه وفي شتاته، ولعل صيغة جنيف 
التي تعمد الروس إضعافها، هي الأصلح!

لم يكن الأميركيون والمستعمرون القدامى 
حريصين على تطبيق صيغة جنيف، ولم 
يكونوا يكترثون للبراميل المتفجرة، التي 
تفتك بالمدنيين دون تمييز. أما إسرائيل 
التي يشتقّون من تمنياتها كل خططهم، 

فلا تخيفها البراميل التي تحملها طائرات 
يصعب تحليقها في أجواء دولة الاحتلال دون 

إسقاطها، لكن الغازات السامة بكل أنواعها، 
هي سلاح تخشى إسرائيل مجرد وجوده، إذ 

يمكن الافتراض أن يجري في أي مواجهة، 
تحميله لصواريخ. وهنا مكمن خطورته 

بالنسبة لإسرائيل وللغرب تاليا.

حديث ما بعد القصف في سوريا

الأميركيون ليسوا حماة العدالة ولا 

حماة الأرواح، حتى في الحدود الدنيا، 

وليس النظام السوري طريدة بريئة 

ذات مآثر، يتقصدها الإمبريالي لوقف 

أفضالها على شعبها وأمتها

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني



آراء

} ليس ثمة ما يسر إسرائيل في الضربة 
الغربية التي وقعت فجر السبت الماضي على 
سوريا. الأهداف التي تم ضربها لا تمثل ثمنا 
حقيقيا بالنسبة لإسرائيل، التي بدأت ترسم 
استراتيجيتها في سوريا بناء على تموضع 

إيران.
هذا يعني أن إسرائيل ترى في نفسها 

محققا يقتفي أثر لص بين تضاريس سوريا.
إسرائيل تدرك أن الضربة الغربية هي 

امتداد لسياسة التجاهل لمصالح إسرائيل، 
التي دأبت الولايات المتحدة على انتهاجها 

طوال سنوات الصراع. جعل هذا سوريا 
استثناء في المفاعيل التي بنيت عليها دعائم 

العلاقات بين الجانبين منذ صعود دونالد 
ترامب للرئاسة الأميركية.

كل ما تبقى لإسرائيل هو الوقت كي 
توظفه لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصالحها 

في سوريا. الوقت سلاح استراتيجي لأنه 
يسمح بتأخير التمدد الإيراني قدر الإمكان. 

هذا يثبت أن الضربات الإسرائيلية على 
قوافل حزب الله ومطار التيفور وأماكن 

تخزين السلاح الإيراني منطلقة من ضعف 
وليست قوة استباقية.

انتقال نظام الرئيس السوري بشار 
الأسد من مرحلة التقدم الميداني المتسارع 
إلى مرحلة الاستقرار خط أحمر بالنسبة 

لإسرائيل. أي مظاهر هدوء في سوريا حاليا 
تعني بالضرورة أن القوى الكبرى قبلت 
بعوامل بقاء الأسد، وبالأمر الواقع الذي 

خلقه بقاؤه على الأرض.
أهم عناصر هذا الأمر الواقع الطريق 

الاستراتيجي الإيراني من طهران إلى بيروت، 
مرورا بالأراضي السورية. هذا يجعل الهدف 

الأول بالنسبة للإسرائيليين محاولة خلط 
أوراق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدر 

الإمكان، وتغيير مسارات رؤيته لإيصال 
النظام السوري إلى مرحلة الانتصار الكامل. 

الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في 
سوريا هي إبقاء القدرات الإيرانية عند 

خط أحمر تعتمده إسرائيل بشكل منفرد، 
دون إشراك القوى الكبرى. هذا يتطلب 

أربعة شروط يجب تحقيقها كي تكون هذه 
الاستراتيجية ناجحة.

أول هذه الشروط عدم السماح للإيرانيين 
بالوصول إلى البحر المتوسط. ربط قواعد 

النظام على الساحل السوري بإيران معناه 
تشكل حزام ممتد من ريف حلب في الشمال 

الغربي، مرورا بحماة وحمص ودمشق، 
حول لبنان، الواقع تحت سيطرة حزب 

الله. لن يبقى حينها أمام إسرائيل سوى 
درعا والمناطق المحاذية للجولان، باستثناء 

القنيطرة، وهي مناطق تحظى بفيتو أميركي 
أمام أي تقدم إيراني وهذا هو الشرط الثاني.

أما الشرط الثالث فهو الضغط على 
الولايات المتحدة لعدم السماح لإيران بتثبيت 

سيطرتها على القواعد الجوية السورية 
الأساسية. هذا يفسر الإحباط الإسرائيلي من 
نتائج الضربة التي قادتها واشنطن وباريس 

ولندن على معامل أبحاث كيميائية وبعض 
المواقع العسكرية السورية الأخرى، ويجعل 
ضرب إسرائيل مجددا لقاعدة التيفور، إلى 

جانب قاعدتي تياس قرب تدمر والكسوة 
جنوبي دمشق، احتمالا كبيرا.

الشرط الرابع هو أن تتم كل هذه 
الأوركسترا في وقت واحد، دون أن تقود إلى 

حرب شاملة مع إيران في المنطقة.
المشكلة بالنسبة للإسرائيليين هي أن 
ترامب أثبت أن لا فرق جوهريا بينه وبين 

سلفه باراك أوباما عندما يتعلق الأمر 
بسوريا. 

إعلان ترامب رغبته في سحب القوات 
الأميركية من سوريا، وإلغاء المساهمة 

الأميركية في إعادة إعمار الرقة، أرسلا رسالة 
للإسرائيليين بأن الولايات المتحدة التي 

تعهدت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، 
وضمان مصالح إسرائيل في صراعها مع 
الفلسطينيين، ليست هي الولايات المتحدة 

التي لا تريد أن تفعل شيئا يذكر لكي تضمن 
أيضا مصالح إسرائيل في سوريا.

لم يعد الإسرائيليون، وكثير من حلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة، قادرين على فهم 

ترامب، الذي من المتوقع أن يعلن انسحاب 
واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران 

الشهر المقبل، في نفس الوقت الذي يريد فيه 
الانسحاب من أمام إيران في المنطقة.

الإسرائيليون باتوا على قناعة بأنه لم 
يعد أمام إسرائيل إذن سوى الاعتماد على 

نفسها في مواجهة الروس في سوريا. مشكلة 
إسرائيل ليست في أنها لا تملك استراتيجية 

للمناورة مع بوتين، بل إنها كلما وضعت 
استراتيجية جديدة تسبب غياب اليقين حيال 

تصرفات ترامب في موتها قبل أن تبدأ.
فعندما ضرب ترامب مطار الشعيرات 

في أبريل من العام الماضي، رسمت إسرائيل 
رؤيتها لمستقبل الصراع السوري بشكل 

مغاير تماما لما بات عليه الحال اليوم. وقتها 
أراد ترامب أخذ خطوات واسعة بعيدا عن 

سياسات أوباما عبر إظهار أنه سيلتزم بخط 
أحمر لم يضعه من الأساس. لم يكن بوتين 

حينها قد تحول بعد إلى المتحكم الوحيد في 
مفاعيل الصراع، ولم تكن نتائج الحرب قد 
حسمت عسكريا بعد لصالح الأسد، كما لم 
تكن العلاقات الغربية الروسية قد انزلقت 

إلى مستويات خطيرة كما هو الحال اليوم.
إسرائيل كانت الخاسر الأكبر على 

المستوى الإقليمي من كل هذه التغيرات 
الكبرى في مسار الصراع السوري.

تعقيد الوضع الإسرائيلي في سوريا 
مرتبط بعقيدة ترامب القائمة على أن ”أميركا 

يجب أن تبقى في أميركا“، وعلى من يريد 
غير ذلك دفع الثمن أولا. لم تعتد إسرائيل 
على دفع أثمان مقابل أي خدمات أميركية 

من قبل. بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين، 
هذا الكلام يسري على الحلفاء الآخرين في 

المنطقة، وليس على إسرائيل.
عقيدة ترامب، التي ربطها مساعدوه 

باستثناء واحد فقط هو عندما يرتبط الوجود 
الأميركي في أي مكان في العالم مع المصالح 

الأميركية، تقلص كثيرا من قدرات الردع 
الأميركية في المنطقة. هذا يجعل الهدف 

الرئيسي للإسرائيليين اليوم هو الاستثمار 
في محاولة إقناع الولايات المتحدة بأن 

إسرائيل مستعدة لإشعال حرب كبرى بشكل 
منفرد، وأن منع ذلك من مصلحة أميركا، ولن 
تستطيع الأخيرة منع اشتعال الحرب إلا لو 

أبقت على قواتها في سوريا.
هكذا صار تفكير الإسرائيليين. في ظاهره 

يبدو تفكيرا استراتيجيا بعيد المدى، لكن 
الواقع يقول إنه تفكير دفاعي يلجأ إليه فقط 
من لا يملك أوراقا أو خيارات عدة يستطيع 

المناورة بها تجاه الأزمات.
كل ما بات واضحا من منطق ترامب 

هو أن مساعديه تمكنوا من إقناعه بالإبقاء 
على القوات الأميركية لبضعة أشهر إضافية 

اعتمادا على ”تخويفه“ من عودة داعش 
مرة أخرى. هنا قد يأتي دور الإسرائيليين، 
الذين قد لا يجدون أي مانع من الاستثمار 

في عودة شكل من أشكال داعش في مناطق 
استراتيجية بالنسبة إليهم لجر القوات 

الأميركية إليها، وإبقائها لأطول وقت ممكن.
لكن في الوقت الراهن سيتركز صراع 

إسرائيل مع إيران والوقت. كلما قلل الغرب 
من ضغطه للدفع باتجاه المسار السياسي في 

سوريا، كلما كثفت إسرائيل من محاولاتها 
تأخير الاستقرار وتعطيل خلق واقع جديد 

معاكس لمصالحها. إسرائيل تعلم أنها لا 
تملك قدرات ولا شرعية تؤهلها للتأثير في 
أي تسوية سياسية مستقبلية، لكن كل ما 

تملكه هو تعطيل هذه التسوية إلى حين 
توصل القوى الكبرى إلى رؤية، وإظهار 

الاستعداد لفرضها على كل الأطراف الأخرى.
ستستمر الضربات الإسرائيلية على 

قواعد إيران والجيش السوري كلما حقق 
الأخير تقدما على الأرض. هذا بات مؤكدا. 
لكن ما ليس مؤكدا هو: إلى متى ستستمر 

المغامرة الإسرائيلية في سوريا دون أن 
تشعل حربا إقليمية؟

الضربة الغربية على سوريا كانت ضربة لإسرائيل أيضا

{نحن نعلم فيما يتعلق بالهجوم بغاز ســـام في سوريا، أن روسيا كحليف للرئيس السوري بشار 

الأسد تتحمل مسؤولية مشتركة، لكن يظل من المهم استمرار الحديث مع روسيا}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{ربما لن يســـتخدم النظام الســـوري الســـلاح الكيماوي مرة أخرى، لكنه لن يتردد في استخدام 

الأسلحة التي سمح له المجتمع الدولي باستخدامها كالبراميل المتفجرة}.
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ماذا تبقى من كرسي الأسد بعد حرق البلد
} وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في 

كلمته أثناء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي في لوكسمبورغ قال جملة مفيدة 
تؤكد استحالة أن يكون نظام بشار الأسد 

جزءا من الحل بعد استخدامه السلاح 
الكيميائي ضد شعبه. رغم أن كلمة ”شعبه“ 

فقدت مصداقيتها، لكنها تكفي بالغرض 
لموجبات الإدانة الدولية والتعبير عن لا 
مبالاة النظام بحياة الملايين من الشعب 

السوري.
تاريخ النظام بسيرته الدموية كان بمثابة 

تدريب واستعداد نفسي وميداني لمواجهة 
ثورة متوقعة يمكن أن تحصل اليوم أو غدا، 
بل إن بروفة الثورة الكبرى لم تكن ضلالة أو 

بدعة من ابتكار زهرة ياسمين تونس التي 
تضوعت، رغم الإخفاقات، برفض شعوبنا 

الانتحار على أعتاب مناهج وتعاليم الطغاة.
بقاء الحاكم إلى الأبد أو حرق البلد، 

ليس شعارا تعبويا، بل ديباجة فقه دستوري 
محفورة في الأداء العسكري والأمني 

والحكومي والسياسي والتربوي والإعلامي؛ 
وفكرة الأبد المقيدة بالحكم مدى الحياة 

نص واقعي جدا في الحياة السياسية منذ 
العام 1970؛ نص يلغي تهويمات الانتخابات 
والديمقراطية وما تكلفه الحملات الدعائية 

وهوس الترشيحات الثانوية لمجلس شعب أو 
إدارات محلية.

أي حوار بناء عن مرحلة انتقال سياسي 
لن يكون للأسد دور في نهايتها، هو من باب 

المعارضة، مجرد رفع عتب دبلوماسي لتجاوز 
اتهامات المجتمع الدولي بعدم الخبرة 
والحنكة في مجال السياسة والمرونة.
ازداد الأمر سوءا عندما استفردت 

روسيا فلاديمير بوتين وإيران علي خامنئي 
بمفاوضات أستانة رغم أنهما استفردتا 

أيضا برسم خرائط الدم على الأرض 
السورية. وفود المعارضة قطعا لم يغب 

عنها المخطط الروسي الإيراني لإطالة أمد 
النظام في السلطة بتخدير مقررات جنيف 
وقرار مجلس الأمن بصددها في تزوير فج 

لصلاحية نظام منتهية منذ الأيام الأولى 
للثورة السلمية، إن كانت الديمقراطية تعني 

الاعتراف بالإرادة الشعبية. ولأننا تحت 
سقف نظام يعاني من التوحد، نتفهم لماذا 
أعطى توكيلا مفتوحا مصدقا من مجلس 

”شعبه“ لروسيا وإيران لحمايته والإنابة عنه 
في مجلس الأمن كغطاء سياسي مقفل باتجاه 

واحد لأن الهدف غير قابل للنقاش، لذلك لم 
تتهيأ للشعب السوري فرصة محادثات جادة 

خلال 7 سنوات من عمر الإبادة.
روسيا وإيران تلبستا جنون النظام 

في سوريا لتحقيق مآرب بمرجعيات 
فكرية متناقضة، لكنهما توحدتا في إجرام 

عدوانهما الثلاثي على الشعب السوري 
باستغلال تغافل القانون الدولي والإنساني 

ربما لمعرفتها المسبقة بطبيعة النظام 
الدموية، ولإدراكهما أن لحظة الحقيقة لا 
ريب فيها، بما تعنيه من انسحاب وترك 

النظام ليواجه مصيره متحملا أوزار جرائمه 
وجرائم حلفائه.

حرق البلد بعد حرف العطف ”أو“ الذي 
يفيد التخيير بين بقاء الحاكم وبقاء البلد في 

شعار ضمان وجود الدولة السورية، يفسر 
مغزى الهجمات الفتاكة على المدن والمدنيين 

بالنابالم والبراميل المتفجرة وأسلحة محرمة 
دوليا، عدا الأسلحة التقليدية من مدفعية 
وراجمات وقصف أيديولوجي وعقائدي 

وتغيير ديموغرافي وحصار وتجويع 
وسجون وتعذيب وتغييب.

هل بعد حرق سوريا من ذنب؟ وهل 
السلاح الكيميائي إلا ذنوب صغيرة على 

الساحة السورية؟ ذنوب لا ترى فيها روسيا 
وإيران إلا علاجات برد وزكام يعاني منها 

النظام بعد صدمة ثورة الشعب السوري التي 
هزت أركان نظام الأبد الفاشي.

صديق مقرب إلى نفسي ألجأ إلى 
تجربته الإنسانية في وصف تقطيع أوصال 

الجسد السوري عندما يكتب في مذكراته 
اليومية ”وصلت إلى الشام، أقصد دمشق، 
بعد أن تجاوزت محنة الموت الجماعي في 
الأيام الماضية، ولهول القصف العشوائي 

بمختلف صنوف الأسلحة على مدار الدقائق 
تدحرجت المباني والحياة وتحولت تلك 

الضيعة الوادعة، التي تبتعد مسافة نصف 

ساعة عن العاصمة، إلى عيون معلقة بصمت 
مقبرة وشارع وحيد مغلق باحترام الموت. 

انتظرت لأكثر من أسبوع أن يسألني أحـدهم 
عن وقائع الحرب ولهفة الاطمئنان على 

الناس، لكن لا أحـد سوى رجل مجهول دفعته 
المجاملة ربما ليسألني دون اهتمام: هل حدث 

شيء هناك“. كان ذلك التاريخ في فبراير 
.2012

طوق من عزلة يصنعه إرهاب السلطة 
على الإعلام والفضاء والاتصالات والمعلومة 

وحساب الكلمات وتهورها ولو بالدموع 
والبكاء في رسائل نصية؛ لإنسانية النظام 
تعليمات غاية في الوضوح ليست آخرها 

فقرة السلاح الكيميائي الذي بتر وقطع 
أنفاس المواطنين بغازات الموت الرحيم 

المفاجئ.
لو تخيل المجتمع الدولي المأساة السورية 

على طريقة وزير الخارجية الألماني لتأكد 
أن تقسيط الهجوم على حلب أو أي مدينة 

سورية منكوبة، إذا تم تجميعه بسلة ضربة 
واحدة لكانت النتيجة فاجعة على صعيد رد 
الفعل الإنساني لشعوب وقادة العالم وأيضا 

على صعيد السياسة ودور مجلس الأمن.
كسل وترهل وتخمة بعد شراهة اقتصاد 

الدول الكبرى بما يدفع إلى التساؤل عن 
سذاجة التفريق بين إرهاب تنظيمات 

متطرفة، وإرهاب منظم لحكام يتلاعبون 
بالسلم المحلي لدولهم وإقليمهم ويعرّضون 
الأمن العالمي ومصير البشرية إلى مجازفة 

ليست بعيدة جدا عن التوقعات، والأدلة في 
ضمانات استمرار نوع الكائنات وبنوك بذور 

المحاصيل الزراعية المحفوظة في ظروف 
مناخية قطبية.

الهجوم التكتيكي الثلاثي للولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا ردا على 
هجوم النظام الكيميائي في دوما، هو هجوم 

بمجمله ”خلّب“ على مباني خلب فارغة من 
مكونات الأسلحة الكيميائية.

مع كلمة الرئيس دونالد ترامب نستمر 
في رسم توصيلة بين هدوء ما قبل وما 

بعد الهجوم الثلاثي؛ أي توصيلة أميركية 
بالتهديد والتوقيت والتنفيذ لاستعادة 

التوازن في مسار الأزمة السورية مع روسيا 
في فرشة تسويات تغطي على مثالب عقود 

من الإخفاق في منطقتنا، بما يعطي الانطباع 
إن ثمن الدماء السورية والعربية مفتاح 

لمغاليق الأزمات الدولية الخطيرة مثل كبش 
الفداء النووي في هيروشيما وناكازاكي الذي 

أسدل الستار على الحرب العالمية الثانية.
الرأي العام للمواطن السوري والعربي 

والإنساني يتبرم بالتدرج من اختصار 
العقاب كرد فعل تجاه الهجمات الكيميائية 
للنظام، لأن قرار إحراق سوريا جاء بإرادة 

مجلس شعب منتخب بديمقراطية أسرة 
حاكمة وبدعم روسي إيراني لتكريس تطبيق 
معادلة لا دور فيها للشعب إلا بالاختيار بين 

عبوديته أو الموت.
الحل السياسي كان دائما هرولة تقطعت 

فيها أنفاس المعارضة، لكن مع حاكم للأبد 
كيف تستقيم المفاوضات والحل؟ وماذا عن 
القادم بعد دوما في إدلب من حشر وتخزين 

للفصائل المسلحة وزج 3 ملايين ونصف 
مليون مواطن في زاوية تهديد علني من علي 
أكبر ولايتي مستشار خامنئي بمجازر أخرى، 
نبه العالم لكارثتها وزير الخارجية الفرنسي 

جان إيف لو دريان، وبتوقيت تصعيد خفي 
ومعلن من أقطاب الطائفية في العراق بما 

يسبق انتخابات مايو المقبل، لتبريرهم بأن 
إدلب بؤرة لمن يشملهم قانون الحاكم المدني 
الأميركي بول بريمر للاجتثاث الذي يخضع 
لتجاذب نماذج سلطات تنتهي غالبا بأشلاء 

الكراسي ورماد الحرائق.

انتقال نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد من مرحلة التقدم الميداني 

المتسارع إلى مرحلة الاستقرار خط 

أحمر بالنسبة لإسرائيل

روسيا وإيران تلبستا جنون النظام في 

سوريا لتحقيق مآرب بمرجعيات فكرية 

متناقضة، لكنهما توحدتا في إجرام 

عدوانهما الثلاثي على الشعب السوري 

باستغلال تغافل القانون الدولي
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حامد الكيلاني
كاتب عراقي

أحمد أبودوح
كاتب مصري

الوقت سلاح استراتيجي لأنه يسمح 

بتأخير التمدد الإيراني. هذا يثبت أن 

الضربات الإسرائيلية على قوافل حزب 

الله ومطار التيفور وأماكن تخزين 

السلاح الإيراني منطلقة من ضعف 

وليست قوة استباقية

حرق البلد بعد حرف العطف {أو} 

الذي يفيد التخيير بين بقاء الحاكم 

وبقاء البلد في شعار ضمان وجود 

الدولة السورية، يفسر مغزى الهجمات 

الفتاكة على المدن والمدنيين 

بالنابالم والبراميل المتفجرة وأسلحة 

محرمة دوليا



اقتصاد

} الــدار البيضــاء (المغرب) – تواجه شـــركات 
منافســـة  العملاقـــة  المغربيـــة  الاتصـــالات 
شرســـة مـن شـــركـات أقـل كلفـة استفـادت من 
الامتيازات الممنوحـــة لقطاع الاتصالات وفتح 
مكاتب لخدمة زبائن الشـــركات داخل وخارج 

المغرب.
ويقـــول يوســـف الشـــرايبي مدير شـــركة 
”آوتسورســـيا“ إن أســـعار الخدمـــات التـــي 
تقدمها تلك الشـــركات يقل عن نصف مثيلتها 

في فرنسا. وتوظف آوتسورسيا التي تأسست 
عام 2003 وامتد نشاطها إلى فرنسا ومدغشقر 

ثم النيجر نحو 1500 موظف.
ويعـــادل عدد وظائف العلاقات مع الزبائن 
في تلـــك الشـــركات جميـــع وظائـــف صناعة 
الســـيارات في المغرب، بعد أن ارتفع من 5500 
فـــي عام 2004 إلى أكثر من 70 ألفا حاليا. وهي 
تحقـــق أرباحا تعـــادل قطاع تصنيـــع أجزاء 

الطائرات في المغرب.

لكن الأرقـــام الصادرة عـــن مكتب الصرف 
تبين أن القطاع في تراجع، إذ انخفضت نسبة 
نمـــوه مـــن 15 بالمئة إلـــى 5 بالمئـــة فقط خلال 
العامـــين الماضيين. ويبـــدو أن هذا التراجع لا 
يثير قلق الشرايبي، الذي يؤكد أن ذلك ”علامة 

على نضج السوق“.
وتعكس أجواء العمل في غرفة الاتصالات 
الواقعـــة أســـفل مكتبـــه بعـــدة طوابـــق، هذا 
التفـــاؤل، حيث تنبعـــث أصـــداء محادثات لا 
تتوقـــف. وكانـــت إحـــدى الموظفات تـــرد على 
اتصال زبون لإحدى شـــركات بيـــع قطع غيار 

السيارات.
لا يعـــرف هـــذا الزبـــون الـــذي يتصل من 
فرنســـا أن الشـــابة التي تحادثه موجودة في 

الـــدار البيضاء، لكنه يعلـــم أن بإمكانه تقييم 
مدى جـــودة الخدمة. فالمســـؤولون عن الفرق 
يتنقلون بين مكتب وآخر مســـجلين ملاحظات 
حـــول أداء كل مســـتخدم علـــى حـــدة. وتمثل 
العـــلاوات المترتبة عن هذا الأمر أهمية خاصة 

لدى الموظفين، لأنها تشكل ربع أجورهم.
الهاتفيـــة  الخدمـــات  مراكـــز  وتواصـــل 
الفرنســـية ترحيـــل خدماتهـــا نحـــو وجهات 
أجنبية. ويقدر تقرير لمؤسسة إرنست أند يونغ 
الاستشارية أن نسبة الشركات الأوروبية التي 
تستخدم مراكز اتصالات في الخارج تضاعفت 

خلال 10 سنوات لتصل إلى 52 بالمئة.
وتواكـــب مراكز الاتصالات تطور وســـائط 
التواصل الاجتماعي منوعة خدماتها لتشـــمل 
أنشـــطة أكثـــر تعقيدا مثل الخدمـــات الإدارية 

والمالية.
ويقول مدير آوتسورسيا لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”لدينا موظفون متمكنون من اللغة 
الفرنسية يســـتطيعون أداء المهام ذات القيمة 
المضافة. أما الخدمات الأقل صعوبة فيمكن أن 

توكل لموظفينا في مدغشقر“.
وتوفـــر تلك المراكـــز فرصـــا للعاطلين عن 
العمـــل حاملـــي الشـــهادات الجامعية لدخول 
ســـوق العمل، في وقت تصـــل فيه البطالة بين 

الشباب إلى 40 بالمئة.
ولا تســـتبعد مريم (28 سنة) التي التحقت 
بالعمل في آوتسورســـيا قبل 3 ســـنوات لعدم 
حصولها على وظيفة تناسب شهادتها التقنية 
في الصناعـــة الغذائية، أن تغادر ”إذا حصلت 

على فرصة أفضل“.
أما حليمة (27 سنة) فغادرت لتعمل مدرّسة 
فـــي القطاع الخاص بعد 4 ســـنوات في مركز 
اتصـــالات. وتقول ”أحصـــل الآن على أجر أقل 
لكننـــي ربحت راحة نفســـية كونـــي أتواصل 
مباشـــرة مع الناس وأعمل 22 ســـاعة بدل 45 
ســـاعة أسبوعيا على الهاتف“. وتواجه مراكز 
الاتصالات انتقادات عدة بشأن صعوبة ظروف 

العمل بها تؤثر على سمعتها، رغم كونها توفر 
أجـــورا تفوق 3 مرات الحـــد الأدنى للأجر في 

المغرب.
ويؤكـــد نائب رئيـــس الجمعيـــة الفدرالية 
المغربية لخدمات نقل المهام (أوت سورســـينغ) 
أن أرباب هذه الأعمال يهتمون بتحسين شروط 
العمل قائلا ”تضم جمعيتنا 20 شـــركة تشغل 
نحو 80 بالمئـــة من العاملين في القطاع، وهذه 
الاجتماعية  بمســـؤولياتها  تضطلع  الشركات 

وتستثمر في التدريب المستمر“.
وتواجه هذه الشـــركات منافسة قوية على 
مستوى الخدمات منخفضة الكلفة، ما يجعلها 
مدعـــوة لتحســـين جودتهـــا. ويـــرى فردريك 
مادلان المسؤول النقابي عن ”فدرالية الأنشطة 
في فرنسا أن ”تحقيق  البريدية واللاســـلكية“ 
هـــذا الهدف يقتضـــي بالضرورة كســـب وفاء 

الموظفين“.
ويضيـــف مـــادلان المطلـــع علـــى أوضاع 
الشـــركات التي رحّلت أنشطتها خارج فرنسا 
”إذا طالبنـــا الموظفين برفع جـــودة عملهم فمن 
الحتمي أن تتحســـن شـــروط العمل بالنسبة 

إليهم، مع إقرار اتفاقية جماعية“.
لكـــن العاملين فـــي الفـــروع المغربية لهذه 
الخدمـــات لا يـــرون اعتماد اتفاقيـــة جماعية 
قريب المنال. ويقول بوشـــعيب متوكل الموظف 
في إحدى الشركات الألمانية المغربية منذ 2005 
إن ”الاتفاقيـــة الجماعية ليســـت فكـــرة جيدة 
حاليا مـــا دام أن ميزان القـــوى يميل لصالح 
أرباب العمل الذين يعارضون النشاط النقابي 
ويحاولـــون اســـتهداف الموظفـــين المطالبـــين 

بحقوقهم“.
ويشـــير متـــوكل الذي ينشـــط فـــي العمل 
النقابـــي منذ 7 ســـنوات، إلى تســـريح المئات 
من الموظفين، بل حتى وجود ”لائحة ســـوداء“ 
للمعروفين بنشـــاطهم النقابـــي. ويقول ”ليس 
بوســـعي تغيير عملي لأنني لن أجد بديلا بما 

أنني معروف بسمعتي كناشط نقابي“.

شهد قطاع الاتصالات وخدمات زبائن الشركات في المغرب انتعاشا كبيرا خلال الأعوام 
الماضية. حيث تمكنت شــــــركات رشيقة ومنخفضة التكلفة من إعادة رسم خارطة القطاع 
ــــــر معايير صارمــــــة لتقييم جودة الخدمات المقدمة لزبائن الشــــــركات فــــــي دول العالم  عب

وخاصة الناطقة بالفرنسية.

مراكز خدمة الزبائن المغربية تستقطب الشركات العالمية

[ عدد موظفي مراكز الاتصالات يصل إلى أكثر من 70 ألفا  [ الشركات الفرنسية تنقل معظم خدمات العملاء إلى المغرب

خدمة زبائن الشركات الأوروبية عن بعد

يوسف الشرايبي:

أسعار خدمات الزبائن في 

المغرب تقل عن نصف 

مثيلتها في فرنسا
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{هناك مخاطر من تزايد الديون في الدول التي تســـتثمر فيها الصين في برنامج طريق الحرير 

رغم أنه يلبي الحاجة الماسة للبنى التحتية في الكثير من الدول}.

كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

{الضعـــف المزمن في العملة التركية ســـلبي لتصنيف ديونها الســـيادية وإشـــكالي للاقتصاد 

الذي يعاني الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي}.

تقرير عن الاقتصاد التركي
وكالة موديز للتصنيف الائتماني

} لنــدن - لا يحتاج المســـتثمرون والمراقبون 
للقطـــاع المصرفـــي إلـــى أي تصريحـــات من 
مســـؤولي المصارف لمعرفة أن ثورة استخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي قادمـــة لا محالـــة وأنها 
ستشـــطب أعـــدادا كبيرة من موظفـــي القطاع 
المصرفـــي، الذي يعاني منذ عقـــود من تراجع 

هامش الأرباح.
الخلافات فـــي الآراء تتعلق فقط بتقديرات 
ســـرعة اجتياح تلك الثورة لنشـــاط المصارف 
ونوعية الوظائف البشرية التي سوف تتمكن 
مـــن الصمـــود والبقـــاء بوجه ذلـــك الانقلاب 

الحتمي.
ويتوقع المدير التنفيذي الســـابق لمصرف 
ســـيتي بنك فيكرام بانديت أن يتم شـــطب 30 
بالمئـــة مـــن وظائف القطـــاع المصرفي خلال 5 
سنوات، بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي، 
الـــذي تـــكاد جميـــع الأبحاث تجمـــع على أنه 

سيعيد رسم خارطة النشاط المصرفي.
خطوة  كي.بي.أم.جي  مجموعـــة  وتذهـــب 
أبعـــد بترجيـــح أن يصبح النشـــاط المصرفي 
غير مرئي في المســـتقبل، حيث تتم التعاملات 
بمساعدة افتراضية تســـتغني عن المصرفيين 
فـــي جميع مراحل التعامل مع الزبائن بشـــكل 

كامل.
منذ عام 2010 استخدم مصرف سانتاندير 
روبوتات للتعامل مع الزبائن في مركز للعملاء 
في إســـبانيا. ويســـتخدم مصرف يو.بي.أس 
لقيام بخدمة  مساعد أمازون الرقمي ”أليكسا“ 
الزبائن. ويســـتخدم جيه.بي مورغن روبوتات 
غير مرئيـــة لتنفي التعامـــلات، ولدى مورغن 

ستانلي وحدة ذكاء اصطناعي لمراقبة عمليات 
الاحتيال.

وأعلن بنك أتش.أس.بي.سي هذا الأسبوع 
الـــذكاء  اســـتخدام  بموجـــة  ســـيلتحق  أنـــه 
الاصطناعي في مراقبة عمليات غسيل الأموال 
والاحتيال وتمويل العمليات الإرهابية. ويرى 
محللـــون أن هذه الظاهرة لا يمكن وقفها مهما 

كان الجدل بين المرحبين والمتشائمين.
ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز إلى 
جيرويـــن فـــان أويرلي الذي يدير أول شـــركة 
في  أوروبيـــة للتكنولوجيا الماليـــة ”روبيكو“ 
هولندا قوله إن ”الذكاء الاصطناعي سيحســـم 
الســـباق بين المصـــارف، التـــي عليها تصميم 
منتجـــات مالية تســـتجيب للحاجات المتغيرة 
في المســـتقبل. ومن لا يســـتطيع تقديمها فإن 

آخرين سيسبقونه إلى ذلك“.
وتقول الصحيفـــة أن الواقع معقد بدرجة 
أكبـــر من ذلك بكثيـــر، وأن اســـتطلاعا أجرته 
لآراء 30 مصرفا يســـتخدم الذكاء الاصطناعي 
يؤكد أنها تتطلع بتفاؤل لآفاق اســـتخدام هذه 
التكنولوجيا لخفض تكاليف التشغيل وتعزيز 
الإيرادات، وأن أحدها رجح اختفاء 50 إلى 70 

بالمئة من الوظائف.
وتســـتدرك الصحيفـــة بالقـــول إن رؤيـــة 
المصارف لكيفية اســـتخدام تلك التكنولوجيا 
لا تـــزال غير متجانســـة وأن معظـــم خطوات 
اســـتخدامها لا تزال متواضعـــة. وتضيف أم 
المصارف ليســـت في سباق لاســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي، بل تحاول تلمس بدايات الطريق.

وتقـــول فوتيني أغرافيوتـــي رئيس وحدة 
الـــذكاء الاصطناعي في رويـــال بنك أوف كندا 
”المشكلة أن عددا كبيرا من الأشخاص يطلقون 
تصريحـــات عن إمكانية أن تعمل الآلات بنفس 
مســـتوى البشـــر… الطريـــق طويل جـــدا لكي 
تقترب من مستوى ما يمكن أن يقوم به الدماغ 

البشري“.
وتتفـــق المصـــارف علـــى أهميـــة الـــذكاء 
الاصطناعي لكـــن خطط اســـتخدامه متباينة 
جدا. وتقول فايننشـــال تايمـــز ميزانية الذكاء 
الاصطناعـــي لـــدى المصـــارف المشـــاركة في 

استطلاعها تتراوح بين 3 إلى 15 مليون دولار.
وتضيـــف أن جميع المصارف متحفظة بشـــأن 
تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي مقارنـــة بتوقعات 
الجمهور الجامحة. وذكرت الصحيفة أن 6 من 
أكبر 7 مصارف مشاركة في الاستطلاع رجحت 
أن تخفـــض التكاليف بأقل مـــن 20 بالمئة لكن 

مصارف أخرى كانت أكثر تفاؤلا.
ولا تمثـــل التوقعات غيـــر الواقعية العقبة 
الوحيدة أمام ســـباق المصارف للدخول بشكل 
ســـريع في عالـــم الذكاء الاصطناعـــي. ويقول 
خبـــراء إن الخطر يكمن في ضخ اســـتثمارات 
كبيرة في هذا الميدان على حســـاب الاستثمار 

في مجالات يمكن أن تحقق عوائد أكبر.
وترتبـــط طبيعة تركيز المصارف على آفاق 
التكنولوجيا المالية الذكيـــة على تكهناتها لما 

ستكون تلك التكنولوجيا في المستقبل. وتقول 
فايننشـــال تايمـــز إن المصارف المشـــاركة في 
اســـتطلاعها لـــم تقدم ســـوى تعريف ضيق لا 

يكشف عن تصورات تفصيلية.
وترى ماريكا لولاي المدير التنفيذي لشركة 
التكنولوجيـــا المالية الألمانيـــة جي.أف.تي، أن 
الفارق الأساسي بين المصارف هو أن بعضها 
يبحث عن تكنولوجيا تقدم نماذج عمل جديدة 
لخلق الأموال ومصارف أخرى تبحث فقط عن 

خفض التكاليف.
وتحـــاول مجموعة آي.أن.جـــي الهولندية 
الجمـــع بـــين الأمريـــن بالقـــول إنهـــا ترغب 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة 
اتخاذ القرارات وتعزيز قدرات الموظفين وليس 

للاستغناء عنهم.

وتكمن المشـــكلة في أن المصارف حساسة 
بشأن إثارة قلق موظفيها ونقاباتهم من خطط 

خفض الوظائف.
ويؤكـــد العديد من المحللين أنهـــا لا بدّ أن 
تكون متحفظة في الكشف عن خطط الاستثمار 
فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي. ولذلك فـــإن جميع 
الخطط المعلنة لا تكشـــف سوى القمة الطافية 

من جبل الجليد.

يقول محللون إن المصارف لا بدّ أن تكون متحفظة في الكشــــــف عن خطط الاســــــتثمار في 
الذكاء الاصطناعي، لأن ذلك يمكن أن يثير هلع المصرفيين ونقاباتهم من مســــــتقبل شطب 

الوظائف. ويتوقون أن تكون الخطط أكبر بكثير مما هو معلن.

الذكاء الاصطناعي يهدد بشطب معظم وظائف المصرفيين

[ آراء متباينة بشأن سرعة وصول الثورة التكنولوجية  [ المصارف تتحرك بحذر خشية إثارة قلق موظفيها ونقاباتهم

المصارف العربية في ميدان السباق أيضا

ماريكا لولاي:

المصارف بين ابتكار نماذج 

عمل جديدة وبين السعي 

لخفض التكاليف فقط

إرنست أند يونغ:

استخدام الشركات الأوروبية 

لمراكز اتصالات في الخارج 

وصل إلى 52 بالمئة

سلام سرحان

ل

كاتب عراقي

فيكرام بانديت:

30 بالمئة من الوظائف في 

القطاع المصرفي سوف 

تختفي خلال 5 سنوات
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} الكويــت – حـــذر خبراء مـــن المخاطر التي 
تتهدد ســـوق العمـــل الكويتـــي نتيجة فرض 
ضريبة على تحويـــلات العمالة الأجنبية، في 
خطوة هي الأولـــى من نوعها في دول الخليج 

العربي.
وقال المحلـــل الاقتصادي محمـــد رمضان 
إن ”إقـــرار الضريبـــة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي 
لظهور سوق ســـوداء يصعب السيطرة عليها 
إذ ســـتتجه التحويلات للخـــروج عبر قنوات 
غيـــر شـــرعية وتتجنـــب التعامل مـــع القطاع 

المصرفي“.
وأوضح أن الخطوة ستصاحبها سلبيات 
كثيرة وســـتعرقل خطط الكويـــت للتحول إلى 
مركـــز مالي إقليمي وســـيضر بســـمعة البلاد 

وعلاقاتها الدولية.
وأكد أن القرار سيؤدي لضغوط تضخمية 
إضافيـــة في الســـوق المحلية خاصـــة أنه قد 
يشكل سببا في ارتفاع تكلفة العمالة وبالتالي 
زيادة أســـعار الخدمات التـــي يقدمها القطاع 

الخاص.
وأقـــرت اللجنـــة المالية في مجلـــس الأمة 
الكويتـــي (البرلمان) مطلع هذا الشـــهر فرض 
رســـوم مثيرة للجدل تتراوح بـــين 1 و5 بالمئة 
على أن تســـتثنى الاتفاقيات الخاصة بحماية 

الاستثمارات.
وقال رئيس اللجنة صلاح خورشـــيد بعد 
إقرار مشـــروع القانـــون إن ”اللجنة ناقشـــت 
الجوانب الســـلبية والإيجابيـــة لتطبيق مثل 

تلك الرسوم“.
وأوضح في تصريحات صحافية حينها أن 
تحديد الرســـوم تم وفق عدة شـــرائح، مشيرا 
إلـــى أن الهـــدف من ذلـــك هو توفيـــر إيرادات 
لفائدة الميزانية العامـــة للدولة تصل إلى 200 

مليون دولار سنويا.

وأكـــد رمضـــان أن عوائـــد الضريبة يمكن 
تعويضها دون اللجوء لهذه الخطوة من خلال 
فرض رسوم شهرية على صاحب العمل بنحو 
8.34 دولار عـــن كل عامل، بمـــا يحقق حصيلة 

تفوق 217 مليون دولار.
ويتضمـــن القانـــون، فرض الرســـوم على 
أربع شـــرائح، الشريحة الأولى بنسبة 1 بالمئة 
علـــى التحويلات التي لا تتجـــاوز 334 دولارا، 
ترتفع في الشـــريحة الثانية إلى 2 بالمئة على 
المبالغ التـــي تزيد عن ذلك المبلـــغ ولا تتجاوز 

999 دولارا.
أما الشـــريحة الثالثة فتبلـــغ 3 بالمئة على 
المبالـــغ التي تزيد عن ألـــف دولار ولا تتجاوز 
1667 دولارا، فـــي حين تبلغ الشـــريحة الرابعة 
5 بالمئـــة وتفرض على المبالـــغ التي تزيد على 

ذلك الحد.
ويقـــول الخبير محمـــد العـــون إن فرض 
الرســـوم، التي تعـــد ثاني ضريبة تســـتهدف 
الوافديـــن بعـــد الرســـوم الصحيـــة التي تم 
إقرارها، سيزيد تكلفة الأعمال وسيشكل قيودا 
على الحســـاب الجاري الخارجـــي، وقد يؤثر 

على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
ووفق الأرقام الرسمية، تجاوزت تحويلات 
الأجانب في عـــام 2016 حاجز 15 مليار دولار، 
توجهـــت 27 بالمئـــة منها للهنـــد، تليها مصر 
بنســـبة 18 بالمئة، ثم بنغلاديش بنحو 7 بالمئة 
والفلبين وباكستان بنحو 3 بالمئة لكل منهما.

وترى شـــركة الأبحـــاث الكويتية ”مارمور 
مينـــا إنتليجنس“ أن تطبيق الضريبة يشـــكل 
قوة جديـــدة طاردة لـــذوي المهـــارات العالية 

ويخلق سوقا موازية للتحويلات.
وأكـــد خبـــراء الشـــركة أن أثـــر تطبيـــق 
الضريبـــة ســـيكون ملموســـا لدى الشـــركات 

العاملة فـــي الكويت التي ســـتضطر إلى رفع 
الرواتب. وأشـــاروا إلى أن مشروع القانون لم 
يوضـــح على وجه التحديد فئات الأشـــخاص 

التي سوف تسري عليهم الضريبة.
وتزداد جدية فرض الضرائب والرسوم في 
دول الخليج مع تزايد الضغوط المالية، في ظل 
انخفاض أســـعار النفط المصـــدر الأول لمعظم 

الإيرادات العامة لحكومات المنطقة.
وتناقـــش البحريـــن حاليا مقتـــرح فرض 
رسوم تحويل بقيمة 5.3 دولار لكل تحويل يقل 
عـــن 796 دولارا ونحـــو 26.5 دولار على المبالغ 
التـــي تزيد عـــن ذلك، وتتوقع توفيـــر إيرادات 

بنحو 238 مليون دولار.
وتم اقتراح فرض الضريبة على تحويلات 
الوافدين في ثـــلاث دول خليجية غير الكويت 

في حين رفضتها كل من الإمارات والســـعودية 
وسلطنة عُمان.

وســـعت الإمارات فـــي يونيـــو 2015 نحو 
فرض ضريبة على التحويلات ولكنها رفضت 
بســـبب تأثيرها الســـلبي على خفض العمالة 
الأجنبيـــة، وتم اســـتبدال المقتـــرح بخضـــوع 

خدمة التحويلات لضريبة القيمة المضافة.
كما تم رفض المقتـــرح في عُمان عام 2014، 
بفرض ضريبة بنحو 2 بالمئة على التحويلات 
بســـبب تعارضه مع خطط جذب الاستثمارات 

الأجنبية.
وأصدرت الســـعودية قرارا يفرض رسوما 
شـــهرية تتراوح بين 80 و106 دولارات على كل 
عامـــل وافد على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 

213.3 دولار شهريا بحلول عام 2020.

وكانـــت الريـــاض قـــد بـــدأت منـــذ يوليو 
الماضي، فـــي تحصيل 26.6 دولار شـــهريا عن 
كل مرافـــق للعمالـــة الوافـــدة علـــى أن يرتفع 
المبلغ تدريجيا ليصل إلى 106 دولارات شهريا 

بحلول عام 2020.
العالم،  الخليـــج العربي،  وتتصدر منطقة 
من حيث نســـبة وجود العمالة الأجنبية على 
أرضهـــا، التي تصل إلـــى 13.8 مليـــون وافد، 
يمثلـــون 69.3 بالمئة من إجمالي عدد الســـكان 

في الدول الست.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن 
فـــرض دول الخليج لضرائـــب على تحويلات 
العمالة الوافدة التي تشـــكل أكثر من 90 بالمئة 
مـــن إجمالـــي العاملـــين في القطـــاع الخاص 

”ينطوي على الكثير من السلبيات“.

اتسع الجدل في الأوساط الاقتصادية الكويتية بشأن فرض رسوم على تحويلات العمالة 
الوافــــــدة، في ظل مخاوف مــــــن ارتفاع تكاليف العمالة وارتفــــــاع التضخم وتفاقم الركود 

الاقتصادي وظهور سوق سوداء لتحويل العملة خارج رقابة السلطات المالية.

الكويت تضغط على الوافدين برسوم على التحويلات المالية

[ مخاوف من ارتفاع تكاليف العمالة ومعدلات التضخم  [ موجة نزوح الوافدين يمكن أن تعمق الركود الاقتصادي

العمالة الأجنبية أحد المحركات القليلة للاقتصاد الكويتي

{الكويـــت تهدف إلى زيـــادة إنتاجها واحتياطياتها من النفط والغاز من خلال الاســـتحواذ على 

أصول في الخارج فضلا عن التوسع في جهود التنقيب في الداخل}.

نزار العدساني
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

{الكويـــت تخطط لرفع إنتاج الغـــاز الطبيعي غير المصاحب إلى نحـــو 500 مليون قدم مكعبة 

يوميا بحلول نهاية العام الجاري}.

بخيت الرشيدي
وزير النفط الكويتي

رياض بوعزة

} تونس - أطلقت الحكومة التونســـية أمس، 
المرحلـــة الثالثـــة لبرنامج التنميـــة المندمجة 
بهدف إحداث مشاريع تنموية في كامل جهات 
البلاد توفـــر فرص عمل جديدة للشـــباب، في 

محاولة لإنعاش الاقتصاد المنهك.
ويأتـــي الإعـــلان، فيما تحـــاول الحكومة 
التصدي لتمرد النقابات العمالية، التي هددت 
بالمضي قدما في تنفيذ سلسلة من الإضرابات، 

وتعطيـــل الإنتاج فـــي العديد مـــن القطاعات، 
كورقة ضغط للحصول على مطالبها.

وأكد رئيس الحكومة يوســـف الشاهد في 
مؤتمر صحافـــي للإعلان عـــن البرنامج الذي 
يســـتهدف 100 دائرة إدارية بالبلاد، أن خروج 
تونـــس مـــن الأزمـــة الاقتصادية يحتـــاج إلى 
العمل والوعي وتحمل المســـؤولية والحرص 

على المصلحة العامة.
وقـــال إنه ”رغـــم الصعوبـــات المالية التي 
تعيشـــها البـــلاد إلا أنه ليس لدينـــا أي خيار 

إلا المزيـــد من الاســـتثمار في برامـــج التنمية 
الجهويـــة اعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي 
وذلك تجسيدا لمحاور المخطط الخماسي الذي 

ينتهي بنهاية 2020“.
وتواجـــه تونـــس تحديا كبيرا فـــي إيجاد 
فـــرص عمـــل للشـــباب، أكثـــر مـــن ثلثهم من 
خريجـــي الجامعـــات، بالإضافة إلـــى حلحلة 
مشاريع التنمية في المناطق الداخلية الفقيرة.

الـــذي  البرنامـــج،  الشـــاهد أن  وأوضـــح 
خصـــص لتنفيـــذه نحـــو 417 مليـــون دولار، 
سيستفيد منه أكثر من 8 آلاف شخص، بواقع 
12.4 ألف مشـــروع صغيـــر، يتوقع أن توفر 30 

ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووفـــرت الحكومـــة قيمة القســـط الثالث، 
بواقـــع 292 مليـــون دولار من موازنـــة الدولة 

لهـــذا العـــام، والباقي في شـــكل تمويلات من 
الصناديـــق والبنـــوك التنموية، حيث ســـيتم 

الانتهاء من تنفيذ البرنامج بحلول 2023.
وهناك مســـاع للخروج من عباءة منظومة 
العمـــل القديمة، التي تقوم علـــى العمالة غير 
الكفـــؤة إذ يرى اقتصاديون أنها كانت من بين 
الأســـباب التي أدت لزيادة معدلات البطالة في 

السنوات الأخيرة.
وكانـــت الحكومـــة قد أطلقـــت مطلع العام 
الماضي مخططا اقتصاديا يشمل كافة ولايات 
البلاد، ويهدف إلى الحد من البطالة من خلال 
منهـــج تعزيـــز الفـــرص الاقتصاديـــة وتنمية 

الجهات وتوفير فرص العمل.
وشمل القسطان السابقان، حوالي تسعين 
دولار،  مليـــون   217 بتكلفـــة  إداريـــة،  دائـــرة 
وســـاهما في إنشاء 3.2 ألف مشـــروع، وفرت 

أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل مباشرة.
واعتمـــدت الحكومة في برنامـــج التنمية 
المندمجـــة مقاربـــة تشـــاركية، وفق الشـــاهد، 
الـــذي اعتبرها ”نموذجا للامركزية في برمجة 

وتنفيذ ومتابعة المشاريع الصغيرة“.
وتراهن تونس على دعم المؤسسات المالية 
الدولية لمواجهـــة تحديات البطالـــة المتفاقمة 
حتـــى تحرّك عجلة النمو، بعـــد أن أعلن البنك 
الدولي في ســـبتمبر الماضـــي، عن تخصيص 
60 مليون دولار لدعم ســـوق العمل المحلي في 

السنوات الست المقبلة.
واعتبر خبـــراء الخطوة دليـــلا على الثقة 
فـــي مناخ الأعمـــال بالبـــلاد، كما أنهـــا تأتي 
ضمن جهود المجتمع الدولي لمســـاعدة تونس 
للخـــروج مـــن أزمتها الاقتصاديـــة بعد نجاح 

تجربتها الديمقراطية الناشئة.
وتشـــير أحدث بيانـــات معهـــد الإحصاء 
التونسي أن معدل البطالة بلغ في الربع الأول 
مـــن هـــذا العام نحـــو 15.5 بالمئـــة. وقد أرجع 
البنك الدولي ذلك إلى ضعف مشاركة المرأة في 
النشـــاطات الاقتصادية. لكن الحكومة تسعى 

لخفضه إلى 11 بالمئة بحلول 2020.

ولا يزال اقتصـــاد تونس حتى الآن يعاني 
مـــن التركة الثقيلـــة للسياســـات الاقتصادية 
المرتبكة لحكومة الترويكا التي قادتها النهضة 
وتســـببت فـــي أزمـــات كثيرة انســـحبت على 
معظم مظاهر الحيـــاة الاقتصادية للمواطنين 

رغم الخطط الحكومية المتواترة.
وأثـــر تراجـــع الاســـتثمارات والتصديـــر 
وانخفاض الطلب المحلي باعتبارها المحركات 
الأساســـية للنمو، في الســـنوات الماضية على 
ســـوق العمل بشـــكل كبير وبالتالـــي لم توفر 

فرص عمل جديدة بالكيفية المطلوبة.
ولكن تلك المشكلات ليســـت بمفردها وراء 
ارتفاع معـــدل البطالة، حيث يؤكد محللون أن 
فشل منظومتي التعليم والتأهيل كانتا من بين 

أبرز المشكلات التي أدت لضعف التوظيف.
وألقى خبراء بالمسؤولية على الحكومة في 
انفجار الاحتجاجات الشـــعبية بتونس خلال 
الآونة الأخيرة بســـبب تراخيها المســـتمر في 
توظيف ما لديها من أدوات لتحسين الأوضاع 

المعيشية للمواطنين.
وبعد احتواء التضخم لســـنوات، ارتفعت 
الأســـعار بنحو 7.6 بالمئة الشهر الماضي، على 
خلفيـــة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع 
الضرائب، وسط ترجيحات الخبراء باستمرار 

هذه الحالة حتى نهاية العام الحالي.
وأدّى تباطـــؤ النمـــو، إلى اتســـاع العجز 
التجـــاري، ما اضطرّ الحكومـــة إلى طرق باب 
الاقتـــراض الخارجـــي وهو مـــا حصلت عليه 
بالفعـــل من صندوق النقـــد الدولي حين وافق 
علـــى منحهـــا 2.9 مليـــار دولار مقابـــل حزمة 

إصلاحات قاسية.
ويتوقـــع البنـــك الدولـــي أن يبلـــغ النمو 
الاقتصـــادي لتونس هذا العام نحو 2.7 بالمئة، 
مدفوعـــا بنمو قطاعـــي الزراعـــة والخدمات، 
وكذلـــك الدعـــم المســـتمر لقطـــاع الســـياحة 
والتعافـــي التدريجـــي لقطاعـــي الفوســـفات 
والصناعات التحويليـــة، على عكس تقديرات 

الحكومة التي تشير إلى 3 بالمئة.

ــــــة لكافة جهات البلاد  وضعت الحكومة التونســــــية أهدافــــــا طموحة لإعطاء فرص متكافئ
مــــــن خلال نموذج تنمــــــوي جديد لمعالجة التباين الكبير في مشــــــاريع التنمية. وقالت إنها 
تســــــعى لتحفيز النمو عبر إنشاء مشاريع صغيرة توفر فرص عمل جديدة للشباب بهدف 

امتصاص معدلات البطالة المرتفعة.

مراجعة تونسية لبرامج التنمية المتعثرة في المناطق النائية

[ الحكومة ترصد 417 مليون دولار لإنشاء مشروعات صغيرة  [ خطط تستهدف خفض البطالة إلى 11 بالمئة بحلول 2020

فرص ضئيلة للنشاط الاقتصادي في المناطق النائية
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تحديات

مصطفى عبيد

} القاهرة - تنســــحب صناعة السينما رويدا 
رويدا مــــن اهتمام جماهيرها فــــي مصر، في 
الوقت الذي تكتســــب فيه الدرامــــا إقبالا فنّيا 
وجماهيريــــا مــــن مختلــــف الفئــــات العمرية. 
حيــــث هجر قطاع كبير مــــن الجمهور، خاصة 
مــــن الشــــباب، الذهــــاب إلــــى دور الســــينما، 
فيما تجتمع أســــر كثيــــرة داخل منازلها حول 
مسلســــلات تتابعها بشــــغف ينم عن إعجاب 

واستمتاع بالمشاهدة.
ويأتــــي ذلك في ظــــل دعوات متكــــررة من 
قبل مثقفــــين مصريين ينادون بضرورة إحياء 
القــــوى الناعمــــة واســــتغلالها سياســــيا بما 
يوافق المصالح القومية للبلاد. ويعتبر هؤلاء 
الســــينما والدرامــــا من أبرز القــــوى الناعمة 

المصرية على المستوى الإقليمي.
ويعتقد هــــؤلاء أن الفن، ســــينما ودراما، 
هــــو إحــــدى أدوات مصــــر المهمّــــة لمواجهــــة 
الصعوبات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
التــــي تجابههــــا، كمــــا أن الفن ســــلاح ثقافي 
يدعم جهودها لتحصين شــــعبها من التطرف 
والنجــــاح فــــي معركتهــــا ضد الإرهــــاب التي 
تخوض غمارها في سيناء. فضلا عن تحديات 
سياسية بســــبب أزمات المنطقة العربية التي 
تهتــــم بها مصــــر باعتبارها لاعبــــا إقليميا له 

دوره وثقله.

اتساع الفجوة
كانــــت الصناعتــــان (الســــينما والدراما) 
تســــيران جنبا إلــــى جنب خــــلال الثمانينات 
والتســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي، وحتــــى 
الســــنوات الأولى من الألفيــــة الثالثة، غير أن 
تباينا لاحقا حدث واتســــعت الفجوة بينهما 

بشكل أكبر بعد ثورة 25 يناير 2011.
تفســــيرات  الواضحة  الازدواجية  وتطرح 
الدرامــــا  ســــوق  نمــــو  لظاهــــرة  متنوعــــة 
التلفزيونيــــة، الــــذي يقابله تراجع في ســــوق 
الســــينما في بلد عرف هذا الفــــن منذ أواخر 

القرن التاسع عشر.
وقــــد ســــبقت صناعــــة الســــينما الدراما 
فــــي مصر بوقــــت طويل، إذ عــــرض أول فيلم 
سينمائي بمدينة الإسكندرية سنة 1896، وكان 
أول فيلم مصري تم عرضــــه بعنوان ”الأزهار 
أعقبه فيلم بعنوان ”شــــرف البدوي“  الميتــــة“ 
ســــنة 1918 ثم فيلم ”الخالة الأميركانية“ سنة 

.1922
ولم تكن تلك الأفلام آنذاك ســــوى عروض 
قصيرة صامتة، حتى شــــهد عــــام 1932 إنتاج 
أول فيلــــم عربي وهــــو ”أولاد الذوات“ بطولة 
يوســــف وهبــــي، دولــــت أبيض، أمينــــة رزق، 

وإخراج محمد كريم.
أما صناعــــة الدراما، فقد زرعــــت أقدامها 
فــــي مصر مــــع دخــــول التلفزيون عــــام 1960، 
وتم إنتــــاج أول مسلســــل بعنوان ”الســــاقية 
نــــور  إخــــراج  مــــن  والرحيــــل“  والضحيــــة 
الصــــاوي  عبدالمنعــــم  وقصــــة  الدمــــرداش، 
الســــعدني.  وبطولة زيزي مصطفى، وصلاح 
وبعــــد عامين تم إنتــــاج مسلســــل ”هارب من 
الأيــــام“ إخراج نور الدمــــرداش، وقصة ثروت 

أباظة، وبطولة عبدالله غيث، وحسين رياض، 
وتوفيق الدقن.

ويفســــر المتابعــــون للشــــأن الثقافــــي في 
مصــــر أوجه الاختــــلاف بين فــــن الدراما وفن 
الســــينما، كما يشــــرح هؤلاء أســــباب سحب 
الدراما الأضواء من الســــينما حتى ســــيطرت 
في الســــنوات الأخيرة على المشهد الفني كما 
استحوذت على اهتمام المنتجين لتحقق أكبر 

نسب متابعة جماهيرية.
ويقارن هؤلاء بين المجالين من خلال نوعية 
الجمهور، ويشيرون إلى أن السينما تخاطب 
الشباب بشكل مباشر باعتبارهم قادرين على 
الذهاب إلى دور العرض، فيما تخاطب الدراما 
العائلات في المنازل بمختلف الفئات العمرية.

ومــــن هنــــا توصل صنــــاع الســــينما إلى 
ضــــرورة تقــــديم توليفــــة تجاريــــة تناســــب 
جمهورها من الشــــباب الذين تعاني فئة هامة 
منهم من تراجع الثقافــــة الفنية، وبروز ثقافة 
العنف والرغبة في الانتقام والإسفاف والثراء 
الســــريع منذ اندلاع ثــــورة يناير عــــام 2011. 
كما أنهم ابتعدوا شــــيئا فشــــيئا عــــن متابعة 
العروض ليجدوا ضالتهم وشغفهم في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وثمة تفســــير آخر يتعلق بتكاليف الإنتاج 
والتسويق، حيث يتكلف إنتاج المسلسل نحو 
70 مليــــون جنيه (حوالــــي 3.5 مليون دولار)، 
لكنه يتم بيعه مســــبقا لعدد مــــن الفضائيات 
التــــي تشــــتري أســــماء نجــــوم مشــــاهير في 
العرض الأول لترتيب الإعلانات المذاعة خلال 
فترة عرض المسلسل، ولا تقل عن ثلاثين يوما، 
وفيما بعد يتم بيع حق العرض إلى فضائيات 
أخرى بأســــعار أقل. وخلال تلك الدورة يكون 
المسلســــل قد حقق تكاليــــف إنتاجه، وحصد 

القائمون عليه ربحا جيدا.
أمــــا في حالــــة أفــــلام الســــينما، فيتكلف 
الفيلــــم مبلغا أقل مثل 40 مليون جنيه (نحو 2 
مليــــون دولار)، غير أن الحصول على عائدات 
يرتبــــط بتذاكر دور العــــرض والتي تراجعت 
خلال السنوات الماضية بشــــكل كبير، نتيجة 
احتكار عــــدد ضئيل من الشــــركات لكافة دور 
العــــرض وعــــدم الســــماح بعــــرض أفــــلام لا 
تتماشــــى وأهدافها التجارية التي تبحث عن 
تحقيق أرباح عن طريق ما يحصّله الفيلم من 

إيرادات.
الأفــــلام  عــــن  أيضــــا  الدرامــــا  وتتميــــز 
السينمائية، بأن لها موسما محددا، هو شهر 
رمضــــان، وإذا كانــــت مصر قــــد أنتجت خلال 
العام الماضي 56 مسلسلا، فإن 34 منها عرض 
خلال شــــهر الصيــــام، والذي تزيد فيه نســــب 

مشاهدة الفضائيات عن باقي العام.
وتعلــــق الناقدة الفنية حنــــان أبوالضياء 
على ذلك بالقول إن ”إنتاج أي مسلسل أصبح 
أيســــر وأضمن وأكثــــر ربحية، بينمــــا إنتاج 
الفيلم الســــينمائي أشــــبه بمغامــــرة محفوفة 
بالمخاطــــر، لذا تخلو الســــاحة مــــن المنتجين 
الجادين، ما أفقد هذا الفن جانبا من جاذبيته 
وأبعد قطاعا مهما من الجمهور عنه، غالبيته 
من الشباب، لذلك يخدم هذا العزوف الدراما“.
كمــــا أن ضعــــف القصــــص المعروضة في 
صناعة السينما، أي ســــيناريو الفيلم مقارنة 
بمــــا تطرحــــه صناعــــة الدراما مــــن مواضيع 
اجتماعيــــة جريئة. والســــبب أن هنــــاك أزمة 
بعــــد  يســــميها الســــينمائيون ”أزمــــة ورق“ 
انصــــراف المنتجين عن المبدعــــين الحقيقيين، 
الذيــــن رفضوا توجيههم إلى ”توليفة الجنس 
والمخدرات والعنف، ذات الأغراض التجارية.“

الســــينما المصريــــة خالية من  وأصبحت 
قصــــص جادة تقريبا، كمــــا أن معظم المؤلفين 
المتميزيــــن لا يجدون ممولــــين مؤمنين بأفكار 

جيدة أو إبداع حقيقي.
وفي المقابل، تتيــــح صناعة الدراما فرصا 
أفضل لاكتشــــاف مواهب شــــابة من خلال ما 
يعــــرف بــــورش الكتابــــة التي يديرهــــا كتاب 
ومخرجون محترفون. وليس أدل على ذلك من 
للمخرجة ساندرا  أن مسلسل ”سجن النساء“ 
نشأت وعرض خلال رمضان قبل الماضي ولقي 
إقبالا وتفاعلا من الجمهور وكان نتاج ورشة 

كتابة مشتركة لمجموعة من المؤلفين الشباب.
ويشــــير صناع الســــينما إلى جانب آخر 
مهم يتمثل في أن جمهور السينما من الشباب 
ينصرف عادة إلى مشــــاهدة الأفلام الأجنبية 
عــــن المحليــــة، حيث أنــــه ”لا يمكــــن المفاضلة 
بينهمــــا قصة وتصويرا وأداء“، حســــب رأي 

الناقدة المصرية حنان أبوالضياء.

لذا فــــإن دور العرض تقــــوم بعرض ثلاثة 
أفــــلام أجنبية إلى جانــــب كل فيلم محلي. ولا 
شــــك أن جذب الجمهــــور إلى الفيلــــم المحلي 
صعب في ظل ضعف المستوى الفني وتهافت 
القصص وســــذاجتها في الكثير من الأحيان، 
والتركيــــز فقط على قضايــــا العنف والجنس 

لجلب الجمهور.
وما نســــتنتجه أن العزوف عن الســــينما 
له علاقــــة بالمحتوى والفكرة والرســــالة التي 
ينطــــوي عليهــــا الفيلم، وهو ما جعــــل الفيلم 
الأجنبــــي يلقى رواجا لدى الشــــباب المصري، 
عــــلاوة على إشــــكالية وظاهــــرة القرصنة في 

صناعة السينما بشكل خاص.
وأشار السيناريســــت المصري أحمد مراد 
أن ”الفيلم  في تصريحات ســــابقة لـ”الـعرب“ 
الذي يعرض لأقل من أســــبوع قبــــل أن ينتقل 
إلــــى الشــــبكة الإلكترونية متاح دون رســــوم 

بشكل غير أخلاقي صادم“.
ويعتبــــر مــــراد القرصنة ”ثقبا في شــــباك 
الإيــــرادات، ودافعا لتجنــــب دور العرض من 
قبــــل الجمهور“. لكن ذلك يمثل جانبا من أزمة 
الســــينما المصرية، فهي صناعة لها تقاليدها 
التي تعاني من تراجع في الوقت الذي تحقق 

فيه الدراما تقدما ملحوظا.

سينما بلا قضايا
تبــــدو دور الســــينما عاجزة عــــن تجاوز 
حــــدود البــــلاد. وإذا كانــــت حصيلــــة الإنتاج 
الســــينمائي فــــي مصر خــــلال 2017 بلغت 45 
فيلما، فــــإنّ إجمالي عائدات تلــــك الأفلام بلغ 
نحــــو 285 مليون جنيــــه (ما يعــــادل نحو 16 
مليون دولار)، في المقابل وعلى سبيل المقارنة 
يحصــــد مسلســــل الفنان المصري عــــادل إمام 
على قناة مثل أم.بي.ســــي نصف إيرادات هذه 

الأفلام مجتمعة.
وبغض النظر على الأســــباب المادية، فإن 
الســــنوات العشر الأخيرة لم تشــــهد اهتماما 
حقيقيا بالفيلم المصــــري، رغم حصول بعض 
الأفــــلام علــــى بعــــض الجوائــــز الإقليميــــة. 
فالجمهــــور المصــــري لا يرى أن هنــــاك فيلما 
نجــــح في تــــرك بصمــــة أو تأثيــــر خاصة في 
الســــنوات الأخيرة، بحسب الكثير من النقاد. 
حيــــث انحرفت صناعــــة الســــينما كثيرا عن 
هموم الناس ومشــــكلاتهم وآلامهم وأمانيهم 

وأحلامهم.
وكان حضور وتأثير الســــينما قد تجاوزا 
الحدود في الماضــــي. وتروي الفنانة المصرية 
ماجــــدة الصباحي في مذكراتها كيف ســــاهم 
(المناضلة الجزائرية  بوحيــــرد“  فيلم ”جميلة 
الذي صدر في حقها حكم بالإعدام لمشــــاركتها 
فــــي عمليات فدائية ضد الاحتلال الفرنســــي) 
الــــذي أنتجته شــــركة أفلام ”مصــــر العالمية“ 
سنة 1958 وكتبه نجيب محفوظ وعبدالرحمن 
الشــــرقاوي وعلي نجيــــب وأخرجه يوســــف 

شــــاهين، فــــي تخفيــــف حكــــم الإعــــدام على 
المجاهدة الجزائرية إلى السجن مدى الحياة.

وتقــــول الصباحي، إن الفيلم حقق نجاحا 
كبيــــرا وأدى إلى اشــــتعال مظاهرات صاخبة 
فــــي دول عديدة مثل باكســــتان وأفغانســــتان 
ويوغســــلافيا وبعض دول أوروبا الشــــرقية، 
وتعاطفت معه قوى اليسار في بلدان مختلفة 
واضطــــرت حينها الســــلطات الفرنســــية إلى 
تخفيف حكم الإعدام، ثم الإفراج عن المجاهدة 

الجزائرية في ما بعد.
لكن رغــــم النمــــو والاهتمــــام الواضحين 
بصناعة الدراما المصرية، مقارنة بالســــينما، 
هناك تحديات عديدة تواجه تلك الصناعة في 

الوقت الحالي.
وأحد تلك التحديــــات أنها مازالت محلية 
لم تنجح في الرواج والتأثير خارج حدودها. 
ويــــرى المخــــرج محمــــد فاضــــل، أن الدرامــــا 
المصرية ”كانت دائما قوية ومؤثرة ومتجاوزة 
للحدود، لكن انسحاب الدولة من الإنتاج أدى 
إلى انفراد القطاع الخاص بالأعمال الدرامية، 
وتراجــــع المســــتوى الفنــــي لمعظــــم الأعمــــال 

باستثناء جزء قليل منها“.
أن المسلســــل المصري  وأوضح لـ“العرب“ 
كان يتم تســــويقه خارج مصر بمعدلات جيدة 

جدا، ولكنه تراجع خلال السنوات الماضية.
ويتســــق رأي فاضــــل مــــع ما ذكــــره علاء 
الحديدي، ســــفير مصر الســــابق فــــي الأردن، 
الــــذي عمل هنــــاك خلال الفترة مــــن 1998 إلى 
2002، الذي قدم مثالا لمسلسل ”كوكب الشرق“، 
الذي تناول ســــيرة المطربة الراحلة أم كلثوم، 
حيــــث أثــــار اهتماما كبيــــرا على المســــتوى 
الشعبي العربي، وشغف الكثير من الأردنيين 
والفلســــطينيين فــــي عمّان بمتابعــــة أحداثه 
وطالبــــوه بضــــرورة إعادة عرضــــه، كما أنهم 

تبنوا الاحتفال بصناع العمل.
ويقــــول الحديــــدي إنــــه ”التقــــى المفكــــر 
أبوعودة، وأخبره  والسياسي الأردني عدنان 
بأن أم كلثــــوم وحدّت العالــــم العربي مرتين، 
مــــرة في حياتها عندما طافــــت الدول العربية 
لدعم المجهــــود الحربي المصــــري بعد هزيمة 
يونيــــو 1967، ومرة بعد رحيلها من خلال هذا 

المسلسل“.
وفــــي تصور الكثير مــــن المعنيين بالدراما 
المصريــــة، فإن عودة الدولــــة المصرية للإنتاج 
فــــي مجال الدراما ضــــروري، لكن لا بد أن يتم 
في إطار استراتيجية شــــاملة تضعها الدولة 

للاهتمام بالفن والثقافة.

دعم الدولة
يمكن القــــول إن اهتمام الدولــــة بصناعة 
الدرامــــا بــــدأ بإنشــــاء لجنة لها فــــي المجلس 
الأعلى للإعــــلام، غير أن الأمر مــــازال يحتاج 
مشروعا قوميا مكتمل الأركان في رأي الكثير 

من المتابعين.
وأصبحت الفرص سانحة أكثر أمام المزيد 
مــــن الإنتاج الدرامي المصري، وليس أدل على 
ذلك من فراغ ســــاحة الدرامــــا التاريخية منذ 
عدة ســــنوات بعــــد تفاقم الحــــرب الأهلية في 
ســــوريا، نظرا لصعوبة التصويــــر في الكثير 
مــــن المناطق التــــي لم تعــــد آمنة فــــي بعض 
الأحيــــان، وإصــــرار النظام الســــوري الحاكم 
على تســــخير كافــــة إمكانات الدرامــــا لإنتاج 

مسلسلات دعائية مساندة له.
وتبــــدو ســــاحة الدرامــــا حاليــــا مفتوحة 
لإنتاج مسلسلات تستهدف الجمهور العربي 
فــــي مختلــــف دول العالم من خــــلال الأعمال 

التاريخية. وهناك جمهور مســــلم يقدر بأكثر 
من مليار نسمة، كما أن هناك سوقا كبيرا في 

أفريقيا لم تدخله الدراما المصرية بعد.
والمثير للانتباه أن مصر لم تقدم مسلسلا 
تاريخيــــا واحــــدا يتناول جانبــــا من حضارة 
الفراعنة، رغم أن هناك سوقا كبيرا في أوروبا 
والولايات المتحدة يتوق لأعمال جادة في هذا 

المجال.
وتستغل بعض الدول السينما، والبعض 
الآخــــر يســــتخدم الدرامــــا فــــي نشــــر الرؤى 
العالــــم،  بقــــاع  مختلــــف  فــــي  والتصــــورات 
وللإشــــارة تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة في 

مجال العمل الدرامي.
وتســــخدم تركيــــا الدرامــــا كقــــوة ناعمة 
متغلغلــــة فــــي عقول وقلــــوب المقبلــــين عليها 
مــــن عرب وأجانب. وباتــــت أنقرة تمد أذرعها 
للتأثير السياســــي عبر مسلســــلاتها المبهرة. 
وتعيد ســــرد تاريخ آل عثمــــان ودولة الخلافة 
وفتوحاتهــــا العظيمة، وتلــــك الروابط الممتدة 
عبر قرون مع العالم العربي، حيث تزرع تركيا 

ثقافتها وتروّج لها عربيا ودوليا.
وقد يســــتنكر البعض نجاح المسلســــلات 
التركية في الوصول  عبر القوة الناعمة حتى 
ماليزيا وإندونيســــيا وغربــــا إلى دول أميركا 
اللاتينيــــة، التي تعرفت بشــــكل مباشــــر على 
الثقافة والتاريخ التركي من خلال المسلسلات.

وتيقّــــن هؤلاء بــــأن هناك أســــواقا كثيرة 
مفتوحة لكنها غير مســــتغلة مــــن قبل مصر، 
تحتاج إلى إنتاج على مستوى متميز لا يمكن 
قصره على شركات الإنتاج، وإنما تقف وراءه 
الدولة بمؤسســــاتها وهيئاتهــــا وإمكاناتها. 
ويحتاج ذلك إلى مســــاهمة ودعم من مجتمع 
الأعمــــال والمثقفــــين والإعلاميــــين، واصطياد 
الفرصــــة التي تشــــهد فيها الدرامــــا التركية 
تراجعا في الانتشــــار على المســــتوى العربي، 
علــــى خلفيــــة منــــع الكثير مــــن الــــدول بثها، 

احتجاجا على سياسات أنقرة الخارجية.
المتحــــدة مثــــلا على  الولايــــات  وتعتمــــد 
الســــينما، وتحارب بأفلامها قبل جيوشــــها، 
وتصنع الدعاية وتهيّئ الرأي العام، وتبشّــــر 
بقيم نبيلــــة وصور نموذجية لأبطال شــــرفاء 
عبــــر ”هوليوود“. وتقدم عبــــر أفلامها صورا 
كاريكاتورية مثيرة للاشــــمئزاز عن خصومها 
السياســــيين مثــــل كيم يونــــغ أون فــــي فيلم 
”المقابلة“ 2014، والقذافي في فيلم ”الدكتاتور“ 
2012، وصدام حســــين في فيلم ”بين النهرين“، 

الذي كان إنتاجا مشتركا مع بريطانيا.
لكن في مصر تكاد الســــينما تلفظ أنفاسها 
فــــي الوقت الــــذي تعيش فيه الدرامــــا جاذبية 
ومتابعــــة، وبــــات مــــن الممكن التعويــــل عليها 
للقيام بدور أكبر، لتصبح إحدى القوى الناعمة 
للدولــــة المصرية. ولتحقيق ذلك لا بد من تحرك 
فعال واســــتراتيجية واضحة وتدخل جدي من 
جانب الدولة، وهــــذا هو التحدي الكبير حاليا 
حتى تســــتعيد الســــينما عافيتهــــا ويعود لها 

تأثيرها كما كان وكما عهدناه سابقا.

الدراما المصرية تسحب البساط من السينما
[ الجمهور يهجر السينما بسبب ضعف المضمون  [ مصر تراهن على الدراما كقوة ناعمة تستعيد بها حضورها الإقليمي

ــــــر مصر أغــــــزر الدول العربية في مجال  الإنتاج  الســــــينمائي، حيث قدمت الســــــينما  تعتب
المصرية على مدى أكثر من مئة عام أكثر من أربعة آلاف فيلم شــــــكلت رصيدا فنيا محليا 
وعربيا. إلا أن هذا القطاع يشكو تراجعا في السنوات الأخيرة، تحديدا منذ اندلاع ثورة 
يناير عام ٢٠١١. ويفســــــر المتابعون للمجال الفني هذا التراجع بانحراف الأفلام المصرية 
عن قضايا المواطن التي عودت المشــــــاهد على تناولها في أحلك الظروف وأزمات المنطقة 
العربية التي مرت بها. لتركز على إنتاج أفلام تجارية تتماشــــــى ومتطلبات الســــــوق الفنية 
ــــــاة القطاع من أزمة مضمون، في  بهدف حصد الأرباح. ويعترف صناع الســــــينما بمعان
الوقت الذي تحظى فيه الدراما بمتابعة جماهيرية نتيجة طرحها لقضايا اجتماعية جريئة  
تلاقي إقبالا وطلبا من الفضائيات العربية خاصة في العروض الموسمية كشهر رمضان، 
ما يجعل الدولة المصرية حريصة على اســــــتخدامها كقوة ناعمة تســــــتعيد بها إشــــــعاعها 

الإقليمي.

{الســـينما المصرية تراجعت في الســـنوات الأخيرة، بعد رحيل المخرج يوسف شـــاهين، ومازالت تبحث عن نفسها، ومقصرة 
في حق القضايا الأفريقية}.

 موسى توريه
مخرج سنغالي

الدراما تتفوق على السينما في جذب المشاهد

إنتاج أي عمل درامي أكثر ربحية، 
بينما إنتاج الفيلم السينمائي أشبه 

بمغامرة محفوفة بالمخاطر، لذا 
تخلو الساحة من المنتجين الجادين

�
حنان أبوالضياء
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السينما المصرية باتت تفتقد 
قصصا جادة وقضايا ذات مضمون 
كما أن معظم المؤلفين المُتميزين 

لا يجدون ممولين مؤمنين بأفكارهم 
وبإبداع حقيقي

 صناعة الدراما تتيح فرصا أفضل 
لاكتشاف مواهب شابة من خلال ما 

يعرف بورش الكتابة التي يديرها 
كتاب ومخرجون محترفون



محمد بن امحمد العلوي

} عقـــدت مؤسســـة ”مؤمنـــون بـــلا حـــدود 
للدراســـات والأبحـــاث“ في شـــراكة مع معهد 
غرناطة للبحوث والدراســـات العليا، مؤتمرا 
دوليـــا حـــول موضـــوع ”مـــا بعـــد داعـــش“؛ 
التحدّيات المســـتقبلية في مواجهـــة التطرّف 
والتطرّف العنيف“، وذلـــك في مدينة مراكش، 
يومي 6 و7 أبريل الجاري، بمشـــاركة نخبة من 
الأكاديميـــين والخبـــراء والباحثين المختصين 
من أوروبا والعالم العربي وأفريقيا والولايات 

المتحدة الأميركية.
ووافـــق المتدخلون في مؤتمر مراكش على 
أن الســـجون أضحت مشتلا لصناعة وتخريج 
أجيـــال مـــن المتطرفـــين ينضمون إلـــى خلايا 
إرهابية وينشطون داخلها، ومن خلال تجربته 
داخل السجون المصرية قال محمد نصر كروم، 
الباحـــث فـــي شـــؤون الإرهـــاب والجماعات 
الإســـلامية والقيادي الســـابق فـــي الجماعة 
الإســـلامية بمصـــر، إن أكثـــر الجماعات عنفا 
وتطرفا وتكفيرا خلقت من داخل السجون مثل 
في ستينات القرن  جماعة ”التكفير والهجرة“ 
الماضـــي بمصر، والتي انشـــقت عـــن جماعة 

الإخوان المسلمين.
وفـــي هذا الإطـــار أكد محمد نصـــر كروم، 
فـــي مؤتمر ما بعـــد تنظيم داعـــش، بمراكش 
أن الســـجون تشـــكل تربة خصبة تترعع فيها 
تنظيمات إرهابية مهيكلة، تستطيع استقطاب 
عناصـــر جديدة لم تكن لهـــا علاقة بأي تنظيم 
مــــن قبــــل، ورصد كــــروم من خــــلال تجربته 
داخـل الســـجون المصرية تقلبات المتشـــددين 
وعودتهـــم إلى الصواب، على غـــرار ما قامت 
به الجماعة الإســـلامية وتنظيم الجهاد بمصر 
من داخل السجون، أو إلى التشدد بشكل أكثر 

تطرفا.
وفـــي إطـــار تعاطـــي المغرب مع ســـجناء 
التطـــرف العنيف، تســـتعد المندوبيـــة العامة 
لإطـــلاق  الإدمـــاج  وإعـــادة  الســـجون  لإدارة 
النســـخة الثانيـــة مـــن برنامـــج ”مصالحة“، 
لفائدة الســـجناء المدانين في قضايا الإرهاب، 
وهو البرنامج الذي يقوم على مقاربة تكاملية، 
تشـــمل التكوين في العلوم الشرعية والدينية، 

انطلاقـــا مـــن منهجية تتأســـس علـــى جدلية 
تفكيك خطـــاب التطرف والكراهيـــة، ثم إعادة 
تأهيـــل النزلاء المشـــاركين من أجل اكتســـاب 
مهارات النقد والاســـتدلال الشرعيين، انطلاقا 

من العقيدة الأشعرية المالكية الوسطية.
وأشـــار مصطفـــى الرزرازي، الأســـتاذ في 
جامعة طوكيـــو، إلى أن من ضمن الذين كانوا 
معتقلين فـــي الســـجون المغربية فـــي قضايا 
تتعلـــق بالإرهاب، هنـــاك حوالـــي 13.5 بالمئة 
مـــن المقاتلين المغاربة المتواجدين في ســـوريا 
والعـــراق، وخلص إلى أن الشـــريحة المهيمنة 
اليـــوم داخـــل الســـجون بالمغـــرب تتكون من 
المتابعين في ملفات لها ارتباط بتنظيم داعش 
أو جبهـــة النصرة أو أحرار الشـــام، وهم في 
مجملهم من المنقطعين عن الدراسة في مراحل 
تتـــراوح ما بين الإعدادي والثانوي، ولذا نجد 
مجملهـــم لا يملكون قدرة علـــى الإقناع، بل إن 
أغلبهم تطرفوا من مداخل وجدانية ونفســـية 

واجتماعية أكثر منها فكرية أو معرفية.
آليـــة  أن  الـــرزرازي  مصطفـــى  واعتبـــر 
المراجعـــات تبدو غير ذات جـــدوى اليوم، لأن 
مناخ المقارعـــة والإقناع غير متوافر، إلا ضمن 
شـــريحة محـــدودة غالبا لا تعـــود، بل تفضل 
التنقل بين ســـاحات التوتـــر والاقتتال، علاوة 
على أن المغرب لم يشهد من قبل مراجعات عل 
نفـــس المنوال الذي عرفته مصـــر أو ليبيا، بل 
كانت تجربة النزلاء السابقين ممن قدموا نقدا 

ذاتيا على شكل حوارات ذاتية.
مـــن جهته أكد محمـــد عبدالوهاب رفيقي، 
السلفي والمعتقل الســـابق على خلفية أحداث 
16 مايو الإرهابية بالـــدار البيضاء والمعروف 
بـ“أبوحفـــص“، أن الحالة المغربية لم تشـــهد 
مراجعـــات لأن المملكـــة لـــم تعـــرف تنظيمات 
جهادية مهيكلة أو جماعات متطرفة كتلك التي 

كانت موجودة بمصر وليبيا والجزائر.
وأوضح رفيقي، الباحث المغربي في الفكر 
الإســـلامي وقضايـــا التطرف والإرهـــاب، أن 
التجربـــة المغربية في هذا الباب تعاني شـــحا 
وقلة في المصادر والمراجع، وندرة في المتابعة، 
بل شـــبه غياب في البحوث والدراســـات، مما 
جعـــل الكثير مـــن الغموض يلـــف تفاصيلها 
وحيثياتها وســـياقاتها، بل مـــا زال هناك من 
يتســـاءل عما إذا كانت هنـــاك مراجعات يمكن 
الحديـــث عنهـــا، خاصة مـــع حالـــة الفوضى 
التي عرفها ويعرفها التيار الســـلفي الجهادي 
بالمغرب، مما جعل الموضـــوع محاطا بالكثير 

من الالتباس والضبابية.
واعتبـــر محمد نصر كروم أن فكرة التكفير 
ولدت داخل الســـجون المصريـــة ضاربا مثال 

جماعـــة التكفير والهجرة في ســـتينات القرن 
الماضـــي، حيث أن أفراد هذه الجماعة اعتقلوا 
كأعضـــاء من الإخـــوان المســـلمين، لكن داخل 
الســـجن ونظرا للتعذيب أفتوا بكفر الضباط 
والأمنيين والدولـــة، فتولدت الجماعة عن تلك 

الظروف.
تكونـــت تنظيمات إرهابية داخل الســـجن 
عندما أصبح لكل زنزانة أمير، ولكل عنبر أمير، 
مما ســـمح لهذه التنظيمات بالتوسع وتدبير 
عمليات إرهابيـــة من داخل الزنازين. وأوضح 
نصـــر كروم أن المتهمين فـــي أحداث تفجيرات 
ســـيناء لم يكونوا في الأصل إرهابيين، بل هم 
ســـجناء مدنيون تم اعتقالهم في زنازين تضم 

متطرفين تكفيريين.
واعترف نبيل نعيم، القيادي الســـابق في 
الجماعة الإســـلامية والخبير فـــي الجماعات 
الجهادية، قائلا ”كنت مســـؤولا عن مراجعات 
الجهاديين في السجون المصرية التي أدت إلى 
خـــروج 3000 معتقل ينتمي إلى تنظيم الجهاد 

الإسلامي“.
ومن التحديات التي تواجه المختصين عند 
محاولـــة إدماج هذه الشـــريحة من الســـجناء 
داخل الســـجون ما هو مرتبط بســـيكولوجية 
الســـجن وعلاقة الســـجين بفضائـــه والتأثير 
الســـلبي علـــى شـــخصيته، وما هـــو مرتبط 
بعـــدوى الســـلوكيات الســـجنية المنتقلة بين 

النزلاء، بالإضافـــة إلى غياب توعية مجتمعية 
بأهميـــة احتضان هـــؤلاء النزلاء بعـــد إعادة 

إدماجهم.
واعتبـــر الـــرزرازي أن المبـــادرات المتعلقة 
بإعادة الـتأهيـــل تلعب أدوارا مهمة وتكميلية 
للجهـــد الأمني فـــي محاربة التطـــرف والعَوْد 
والاســـتقطاب داخـــل الســـجون وخارجهـــا، 
مشـــددا على ضرورة تفعيـــل آليات لاحتضان 
الســـجناء الســـابقين داخل المجتمـــع، خاصة 
في ما يتعلق بالاندمـــاج المهني والاقتصادي، 
ويجب الاشـــتغال ضمـــن منظومـــة الإصلاح 
القضائـــي على حل مشـــكلة بطاقة الســـوابق 

القضائية التي تعيق عملية البحث عن عمل.
وركـــز رئيـــس المركز الدولـــي للبحوث في 
العنف السياســـي والإرهاب بسنغافورة، على 
بناء برامج إعادة إدماج المتطرفين في السجون 
مـــن طرف متخصصـــين بعدمـــا أصبحت تلك 
السجون مرتعا للتطرف، مع ضرورة العمل مع 
الأئمة والأُســـرة ومؤسسات التربية والتكوين 
وشـــركات القطاع الخاص بشكل مكثف لخلق 
فرص إعـــادة الإدماج للعائدين من بؤر التوتر 
على المستوى النفسي والروحي والاقتصادي 

والاجتماعي.
ولفـــت مصطفـــى الرزرازي إلـــى أن بعض 
نزلاء الإرهاب يرفضـــون التنازل عن صفاتهم 
أو  للســـلفية  كشـــيوخ  الســـابقة  الاعتباريـــة 

مجاهدين، لأن ذلك يمثل لهم مصدرا للافتخار 
والأفضليـــة، وهو ما يفســـد أحيانـــاً العملية 

التأهيلية برمّتها.
وأوضـــح محمـــد نصـــر كـــروم، الخبيـــر 
المصـــري، أن من أبرز العوامل التي تؤدي إلى 
التحول الفكري داخـــل المعتقل، ما تحمله تلك 
الجماعـــات من أفكار متطرفـــة ومتصادمة مع 
واقـــع المجتمع، وعدم قدرتها على اســـتيعاب 
الواقـــع الـــذي تعيش فيه، ووضعها لنفســـها 
أهدافـــا أقرب إلى الأحـــلام والخيال منها إلى 
الواقـــع بالأدلة  ومحاولـــة تطويـــع  الواقـــع، 
الشـــرعية لخدمة تلك الأحلام والأوهام، وهذا 

ما حدث مع الجماعة الإسلامية في مصر.
وقال محمـــد بنصالح، مدير معهد غرناطة 
للبحوث والدراسات العليا، إن السجون تشكل 
فضـــاءات لإنتاج التطرف، مشـــيرا إلى أن ابن 
تيمية تطرف في الســـجن، وســـيد قطب أنتج 
مؤلفاتـــه التي تحمـــل شـــحنة متطرفة داخل 

السجن. 
ولمواجهـــة أيديولوجيـــا العنـــف وثقافـــة 
الإرهـــاب حتى داخل المراكز الســـجنية، تأتي 
ضرورة البحـــث في ظاهرة التطرف والتطرف 
العنيـــف من خـــلال مقاربات تتنـــاول الأبعاد 
الاجتماعيـــة والأيديولوجية والســـيكولوجية 
والاقتصادية  والجيوسياســـية  والسياســـية 

والثقافية.

خبراء: التطرف صناعة سجنية وإعادة التأهيل مهمة وقائية

ساهمت السجون في صناعة وتوطين التطرف في الدول العربية والإسلامية، وما أفضت 
إليه المراجعات الفكرية مع هؤلاء المتطرفين داخل السجون من نتائج اعتبرها المتخصصون 
ــــــث حاولت مجموعة من  ــــــة وواعدة في التقليل من التوغل في الفكر المتشــــــدد، حي إيجابي
المختصين في الظاهرة الإرهابية مقاربة الموضوع من زاوية الأســــــباب ومراجعات وتأهيل 

بعض المتطرفين داخل تلك السجون.

طريق محفوفة بالانزلاقات

{إرهاب الإســـلاميين وصـــل إلى ألمانيا وعلى السياســـيين التعامل مع مخاوف الناس بشـــأن إسلام سياسي

الوضع الأمني والهجرة،  وستتعامل الحكومة بحزم مع الوضع الأمني المستجد}.

هورست زيهوفر
رئيس وزراء بافاريا الألمانية

{استنفدت حركة النهضة في تونس جميع أوراقها من أجل الظهور بمظهر الحركة المدنية، 

على الرغم من مبادئها المتطرفة، باعتبارها فرعا من جماعة الإخوان المسلمين}.

لطفي الشندرلي
رئيس المركز الدولي لحوار الحضارات

الســـجون فضاءات لإنتـــاج التطرف، 

فابـــن تيميـــة تطـــرف في الســـجن، 

وســـيد قطـــب أنتـــج مؤلفاتـــه التي 

تحمل شحنة متطرفة

◄

سلبية المسؤولين وتساهلهم يقفان خلف تغول الإسلاميين في فرنسا
حميد زناز

} نخب ثقافية وسياســـية في فرنســـا تنتقد 
بشـــدة حـــالات التراخـــي والاســـتهتار وعدم 
الاكتراث التي ميزت الســـلطات الفرنسية في 
التعامل مع المد الإسلامي والأصولي إلى درجة 
اتهامهـــا بالتواطؤ كما هـــو الحال في بعض 

الكتب والدراسات التي رصدت الظاهرة.
كتاب ”يوميات أســـلمة مألوفة في فرنسا“ 
للكاتـــب فرنســـوا دو لوكنر، هـــو بمثابة نداء 
قـــوي للمواطنـــين والمســـؤولين الفرنســـيين 
ليفتحـــوا أعينهـــم ويتبينوا خطر المشـــروع 
السياســـي الذي يعده لهم الإخوان المسلمون 
لعلهم ينتفضون ضد الأيديولوجيا التي تريد 

أن تستعبدهم.
كتاب فرنســـوا دو لوكنر، محرر بأســـلوب 
يخيّل إلى القارئ من كثرة التوثيق والإحالات 
أنـــه يقرأ تحقيقا بوليســـيا، فكل شـــيء دقيق 
ومدعم بالأرقام والتواريخ والأمكنة والمصادر 

والشهادات.
جمع الكاتب وحلل أقوال وأفعال وخطابات 
الجهـــات الفاعلة وركز على نشـــاطات جماعة 
الإســـلامية  والجماعات  المســـلمين  الإخـــوان 
بصفة عامة، وسجل بالدلائل تساهل السلطات 
العموميـــة علـــى جميـــع المســـتويات مع تلك 
النشـــاطات التـــي تمـــس كل مناحـــي الحياة 
بهدف وحيد هو فرض أيديولوجيا شـــمولية 
تحت غطاء الدين وحريـــة الاعتقاد المضمونة 

في فرنسا.
نقـــرأ بالتفصيـــل كيـــف نظـــم الإخـــوان 
المسلمون أنفسهم في شبكات قد تشكل خطرا 
جســـيما على الجمهورية والسلم الاجتماعي، 
وكل ذلك على مرأى ومســـمع من السياســـيين 
سواء أكانوا من اليمين أم من اليسار. ويصف 
الكاتب بعضهـــم بالمتواطـــئ وبعضهم الآخر 

بالجبان. يتســـاءل الكاتب عما إذا كانت بلاده 
تعيش تطبيعا قاتلا مع الأسلمة التي ينشرها 
الإخـــوان المســـلمون ويقـــدم إجابـــات مدعمة 

بوقائع ملموسة.
تغزو الســـلع المختلفة التـــي تحمل طابع 
”الحـــلال“ الســـوق الفرنســـية، فـــي المتاجـــر 
والمطاعم العامة والمدرســـية، ويجني الإخوان 
أمـــوالا طائلة مـــن وراء إشـــرافهم على رعاية 
تجارة ”الحلال“ في فرنســـا التي هي في تمدد 
كبيـــر بلغ 51 بالمئـــة من مجمـــوع الذبائح في 
فرنسا حسب تقرير مهرب حصل الكاتب على 
نسخة منه ســـنة 2011، وهو ما يجعل الزبائن 
يشـــترون لحما حلالا دون علمهـــم وهم بذلك 
يســـاهمون في تمويل الظاهرة الإسلامية في 

فرنسا دون أن يدروا.
ويســـتثمر الإخوان تلك الأمـــوال في دعم 
بعـــض المجموعـــات الإرهابية بطـــرق ملتوية 

ويســـتخدمون تلـــك الأمـــوال حتى فـــي دفع 
أجـــرة قدرها 200 أورو شـــهريا لفتيات مقابل 
ارتدائهن الحجـــاب. وعدد المـــدارس القرآنية 
التي باتت موجودة في كل مدينة يســـتعصي 
علـــى الإحصـــاء، وكذلك عـــدد المســـابح التي 
تخصص بعض الأوقات للنســـاء فقط لفســـح 
المجال للمســـلمات اللواتي يرفضن الاختلاط. 
ولكن كل اهتمام الإخوان منصب على إنشـــاء 
المدارس القرآنية والمدارس الخاصة الإسلامية 
التي تستقبل الآلاف من التلاميذ المسلمين. كما 
أن 25 بالمئة من المســـاجد لها مدارسها حسب 
الكاتب، هذا دون احتســـاب المدارس الســـرية 

التي تنشر تعاليم الشريعة أيضا.
ويصل فرنسوا دو لوكنر إلى تحديد ثلاث 
دعائم لظاهرة الأســـلمة وصناعة التطرف في 
بلاده وهـــي: منظمة الإخوان المســـلمين التي 
تريد أســـلمة العالم. وثانيا اتحـــاد المنظمات 

الإســـلامية بفرنســـا ومختلف منظماته، وهو 
فرع الإخوان في فرنســـا المصنف إرهابيا في 
الإمارات والســـعودية. والدعامة الأخيرة هي 

سلبية وتساهل المسؤولين الفرنسيين.
لا ينسى الكاتب تذكير مواطنيه الفرنسيين 
بمقولة ملهم إخوان اتحاد المنظمات الإسلامية 
في فرنســـا يوســـف القرضـــاوي الموجهة إلى 
الغربيين ”عن طريق قوانينكـــم الديمقراطية، 
سنســـتعمركم، وبقوانيننا القرآنية سنسيطر 

عليكم“. 
يوسف القرضاوي حضر سنة 2010 ملتقى 
اتحـــاد الجمعيات الإســـلامية الـــذي يقام كل 
عـــام بالبورجي قرب باريـــس ولو لم يمنع من 
دخول الأراضي الفرنســـية لكان من المدعوين 
الرئيســـيين كل عـــام. ولكـــن لا تـــزال خطبـــه 
المســـموعة وكتبه توزع في فرنسا تحت رعاية 
إخـــوان الاتحاد رغم المنع. ولا يخفي الإخوان، 
والإســـلاميون عموما، أنفســـهم فهم يجهرون 
بما يعدونه لفرنســـا وهو صلـــب الكتاب إذ لا 
يقـــدم الكاتـــب موقفه من الظاهرة الإســـلامية 
ومشـــروعها، بـــل ينقل مـــا يقوله ومـــا يفعله 

الإخوان أنفسهم. 
يقول رئيس التجمع لمكافحة الإسلاموفوبيا 
في فرنســـا مروان محمد، إن فرنسا ستصبح 
إســـلامية بعد 30 أو 40 ســـنة. وهـــذا التجمع 
-يقـــول الكاتب- يمكـــن أن يعتمد على حكماء 
”مجلـــس الدولة“ لإلغـــاء هذا القانـــون أو ذاك 
الذي لا يعجـــب التجمع والإخوان المدعّمين له 
وقد ســـار مجلس الدولة فـــي اتجاههم وألغى 
ذلـــك القانـــون الذي ســـنته بعـــض البلديات 
الفرنسية الصيف الماضي والذي يمنع ارتداء 

البوركيني على الشواطئ.
يتحايـــل الإســـلاميون بـــكل طمأنينة على 
الشبان المســـلمين وعلى السياســـيين السذج 
من الشـــبان مثـــل آلان جوبـــي، الوزير الأول 

الســـابق ورئيس بلدية بـــوردو حاليا الواقع 
تحت تأثيـــر الإخواني المتنكر طـــارق أوبرو، 
إمام مسجد المدينة، والذي فضحه عمر جليل، 
أحـــد تلامذته من الذين ســـاهم فـــي تطرفهم 
بعد أن اكتشـــف ألاعيب طارق أوبرو، واتحاد 
المنظمات الإسلامية في فرنسا، وذلك في كتاب 
مثير تحـــت عنوان ”طـــارق أوبـــرو، الحقيقة 

المستحيلة“.
عينيهـــا  الفرنســـية  الســـلطات  تغمـــض 
عن كل تلـــك الانحرافات الخطيـــرة وتقلل من 
أهميـــة ما يحدث بل وتضلل الـــرأي العام عن 
حقيقة صعـود الأسلمة المتعـاظم في قطـاعات 

متعددة.
ولئـــن بدا للكثيريـــن أن لا خطـــر من هذه 
الأســـلمة المألوفة المتعددة الأبعـــاد فقد تكون 
حتمـــا، حســـب المؤلف، مصدرا لهذا الإســـلام 
السياســـي، الأيديولوجـــي والعنيـــف. ويرى 
فرنسوا دو لوكنر أن اعتداءات باريس ونيس 

لم تكن صدفة. 
ويســـخر الكاتب من المســـؤولين والمثقفين 
وكبـــار الموظفين الذيـــن تفاجـــأوا بحدوثها، 
فـــي حـــين أن البعض قد حـــذر مـــن وقوعها 
منذ مـــدة لأنها كانت متوقعة بالنســـبة للذين 
كانـــوا مطلعـين علـى الأوضــــاع ولكـن لا أحـد 
كــــان يـريد الإنصـــات لتحذيراتهـــم بل كانوا 
يتهمـــون بأنهـــم عنصريـــون ومـــن المصابين 

بالإسلاموفوبيا. شوارع فرنسا العلمانية

الســـلطات الفرنسية تغض الطرف 

عـــن كل تلك الانحرافات بل وتضلل 

الـــرأي العـــام عـــن حقيقـــة صعـــود 

الأسلمة في قطاعات متعددة

◄
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} أبوظبي - تنطلق في الإمارات يوم 25 أبريل 
الجـــاري فعاليات معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتاب في دورته الـ28. وأعلنت دائرة الثقافة 
والسياحة بأبوظبي، أخيرا، أن المعرض الذي 
يســـتمر حتـــى أول مايو المقبل، يشـــارك فيه 
1350 عارضا من 63 دولة على مســـاحة 35 ألف 

متر مربع.
 وذكر محمد الشـــحي، مدير إدارة البحوث 
والإصـــدارات في الدائرة، في مؤتمر صحافي، 
أن الـــدورة الجديدة ســـوف تســـتضيف أكثر 
مـــن 500 ألـــف كتـــاب بأكثـــر مـــن 35 لغة من 
مختلفـــات لغـــات العالم وأكثر مـــن 830 ندوة 

وجلسة حوارية.
وأضاف الشحي أن ”إدارة المعرض سوف 
تحتفـــي ببولنـــدا، باعتبارهـــا ضيفة شـــرف 
الدورة الجديدة“، متابعا ”اســـتطاعت بولندا 
الحفاظ على الكثير مـــن الثروة الثقافية التي 
تتميز بطابـــع فريد نظرا لمكانهـــا الجغرافي 

عند التقاء الثقافات الأوروبية“.
ولفت الشحي إلى أنه تم تخصيص الكثير 
من النـــدوات والفعاليات فـــي دورة المعرض 
للتعريف بالثقافة البولندية وكنوزها الثقافية.

ضيف الشرف

وتُنظـــم بولندا الدولة ضيفة الشـــرف في 
دورة هـــذا العـــام برنامجا يتضمن عشـــرات 
الفعاليـــات، بهـــدف تقديم مـــوروث أدبي قيم 
يعـــود تاريخه إلـــى 1000 ســـنة. وتعكس تلك 
الأعمال التي أبدعها الأدباء من بولندا على مر 
القرون مراحل الازدهـــار والتراجع في تاريخ 
بولندا العريق. كما ســـيتم استعراض أحدث 
الاتجاهات فـــي الأدب البولنـــدي الذي يمتلك 
قاعدة كبيرة من القـــراء في الداخل والخارج، 

ومعظمهم في أوروبا.

كمـــا ســـيتيح معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب الفرصة أمام بولندا لتســـليط الضوء 
على الأعمال الكلاســـيكية الخالـــدة في الأدب 
البولندي في القرن التاسع عشر، والإنجازات 
الحديثـــة التـــي حققهـــا الأدبـــاء البولنديون 
الحائـــزون علـــى جائـــزة نوبـــل، مـــن الأدب 
الملحمـــي لهنريـــك ســـينكيفيتش، وأشـــعار 
تشيســـلاف ميلـــوش، إلـــى نهـــج فيســـوافا 

شيمبورسكا الأكثر حداثة.
وتخصص بولندا أيضا جلســـات وندوات 
حـــول تاريـــخ الفن والموســـيقى والســـينما 
البولنديـــة بمـــا فـــي ذلك موســـيقى شـــوبان 

وسزيمانوفسكي.
ويتضمـــن برنامج بولنـــدا مجموعة غنية 
من الأنشـــطة والفعاليات إلى جانب جلســـات 
حوارية ومناقشـــات حول أبرز أعمال الكتّاب 
المعاصرين. بما يتيـــح الفرصة أمام جمهور 
معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب للاطلاع 
على ســـوق الكتب فـــي بولندا ولقـــاء خبراء 
ومختصيـــن فـــي مجالي الترجمـــة والحقوق 
الفكريـــة. بالإضافـــة إلـــى فعاليـــات موجهة 
للأطفال والناشـــئة يقدمها فنانون وأســـاتذة 
وكتاب بولنديون مرموقون. وسيتمكن الزوار 
من التعرف على ثقافات المطبخ البولندي من 

خلال عروض أمهر الطهاة البولنديين.
وأكدت ســـفارة بولندا في الإمارات أن هذه 
الاســـتضافة تكريـــم وطني تفخر بـــه، مؤكدة 
إيمانهـــا أن الفن يشـــكل جســـرا يربـــط بين 
الشـــعوب، والأدب أحد أفضل الطرق لتحقيق 

ذلك.

برنامج ثقافي

تشـــهد فعاليات الدورة الثامنة والعشرين 
لمعرض أبوظبـــي الدولي للكتاب الذي تنظمه 
دائرة الثقافة والســـياحة – أبوظبي، برنامجا 
ثقافيـــا مميـــزا يناقش عـــدة محـــاور تتناول 
التغيرات والتحولات التي شـــهدتها الساحة 
الثقافيـــة العربيـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، 
إلى جانب اســـتعراضه للمشـــهد الثقافي في 
الإمـــارات من خـــلال عـــدة جلســـات حوارية 

متخصصة.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، 
مجموعـــة من الجلســـات الحواريـــة الثقافية 
التي تناقش إرث الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 
نهيان، ”الشخصية المحورية لدورة المعرض 
هذا العـــام“، من بينها جلســـة ”زايد، التنمية 
وبنـــاء الدولـــة“ والتي ستســـلط الضوء على 
ثلاث موضوعات هي ركائز التنمية والنهضة 
الحديثة فـــي فكر زايد، زايـــد وتمكين المرأة، 
والكتاب رمزا للحضارة في فكر زايد. وجلسة 
”شعر الشـــيخ زايد الخصائص والجماليات“ 
والتي ســـتبرز قيم الجمال في أشـــعار الشيخ 
زايد، كونه كان يوظف قصائده لجعلها عاملا 

من عوامل بناء الدولة.
وفي جلسة ثالثة بعنوان ”التنمية الثقافية 
والتســـامح، إرث مـــن الإلهـــام“، تتناول قصة 
الثقافة في الإمارات التي انطلقت مع المرحلة 
التأسيســـية الأولـــى، وتمددت حتى شـــملت 
مرحلة الوعي والنضـــج والنهوض، وفق أفق 

ثقافـــي وحضـــاري، ذلك الأفق الـــذي جعل من 
الثقافة على هذه الأرض ركيزة مهمة في عملية 
البناء والتنمية. وجلسة رابعة بعنوان ”زايد، 

الرؤية القيادية المستقبلية“.
ويتخلـــل البرنامج الثقافـــي أيضا لقاءات 
مـــع رئيـــس لجنة تحكيـــم الجائـــزة العالمية 
للرواية العربية، والفائزين بالقائمة القصيرة، 
بالإضافـــات إلـــى لقاء مفتـــوح مـــع الفائزين 

بجائزة الشيخ زايد للكتاب.
ويسعى البرنامج الثقافي إلى تعزيز فكرة 
تكامـــل الفنـــون، إذ يســـتضيف مجموعة من 
الندوات والأمســـيات الموســـيقية، التي تبرز 
أهمية الموســـيقى في التقريب بين الثقافات، 
إلى جانب اســـتضافة مجموعة مـــن الندوات 
الخاصـــة بجائـــزة ابن بطوطـــة لأدب الرحلة، 
التي يرعاها الشـــاعر الإماراتـــي محمد أحمد 
بـــن خليفة الســـويدي، من بينهـــا ”الرحالون 
ســـفراء الثقافات: اكتشـــاف الـــذات والآخر“ 

و“أبـــو خليل القبانـــي من خـــلال رحلته إلى 
أميـــركا“ الرحلة المترجمة، (الرحلة الشـــرقية 
إلى الغرب والرحالة الغربيون جهة الشـــرق)، 
و“الأفـــق المعرفـــي والتطلعـــات الروحية في 

رحلات الحج“.
واســـتكمالا للقضايا الثقافية التي أثارت 
جدلا فـــي المشـــهد الثقافـــي العربـــي يطرح 
معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب قضيـــة 
الترجمة باعتبارها احتياجا ضروريا لمواكبة 

التقدم الحضاري.

فاروق يوسف

} لا أعتقد أن أحدا في إمكانه أن يزعم أنه عرف 
حميـــد المطبعي، الذي توفـــي قبل يومين، كما 
هو فـــي حقيقته. كان صاحـــب مجلة ”الكلمة“، 
التـــي صدرت عام 1967 وكلـــف صديقه النجفي 
هـــو الآخر موســـى كريدي برئاســـة تحريرها، 
يســـعى إلى أن يكون لغز الحيـــاة الثقافية في 

ستينات العراق المضطربة.
ما كان فـــي إمكانه أن يكـــون عرابا لحركة 
شـــعرية في بلد مثل العراق، تكثر فيه الرؤوس 
مـــن غير أن يحظى رأس واحـــد بالإجماع. كان 
الشك ولا يزال هو اليقين الوحيد الذي يجتمع 
من حولـــه العراقيـــون. فـــكان المطبعي يجيد 
صناعـــة المتاهات التي لن تقـــود دروبها إليه. 
كان بعثيا. غير أن هناك مَن يتســـاءل ”هل كان 
الرجـــل بعثيا حقا؟“ ذلك لأنـــه لم يمثل يوما ما 
دورا يشـــي بســـلطويته أو احتمائه بالسلطة. 
كان ماركســـيا أكثر من كثير من الشـــيوعيين. 

غير أنه لم يكن يكترث بالعقائد كثيرا.
حين أتيحت لي فرصة الاطلاع على رسائل 
متبادلـــة بينه وبيـــن أدونيس والأب يوســـف 

سعيد وسركون بولص، اكتشفت جانبا آخر من 
شـــخصيته، هو الجانب الـــذي يعلن من خلاله 

عن انحيازه إلى الحرية المطلقة.
الرجـــل الذي لـــم يكمل دراســـته وعمل في 
في النجـــف، والتي  مطبعـــة والدته ”الغـــري“ 
أدارهـــا في ما بعد أخوه وكانـــت مجلة الكلمة 
وكتبهـــا تطبع هناك، ومنها اكتســـب لقبه. كان 
في الأســـاس شـــاعرا. غيـــر أنه لم يشـــأ بحكم 
نزعته المتمردة أن ينتســـب إلى سلالة شعراء 
النجف العموديين. لقد قدر أنه لن يكون شـــيئا 
يُذكـــر مقارنة بالجواهري على ســـبيل المثال. 
لذلك اختار عن وعي ”قصيدة النثر“ ليحقق من 
خلالها منزلته الحلمية التي ســـرعان ما تخلى 
عنها بســـبب اكتشافه أن تلك اللعبة كانت أكبر 
منه. غير أنه اكتســـب من تلـــك التجربة عنادا 
على المضي بالحداثة الشـــعرية إلى أقصاها، 
لا من خلال مـــا يكتبه شـــخصيا، بل من خلال 
مـــا يكتبه الآخرون من جيلـــه والأجيال الأدبية 

اللاحقة.
كان حميـــد المطبعي هو مَـــن اخترع جيل 
الســـبعينات الشـــعري الذي انتســـبُ إليه. لقد 
أثيـــر يومهـــا الكثير مـــن اللغط حـــول أهداف 

المطبعي التي خُيل للبعض أنها لم تكن سوى 
انعكاســـا لأوامـــر حزبية. وهو مـــا كان الرجل 
بريئا منـــه. بالمعنى المعاصـــر كان المطبعي 
مكتشف ظواهر ومسوقا من نوع رفيع. ذلك هو 
الـــدور الذي لعبه حين قـــدم أدبا عراقيا جديدا 
في ســـتينات القرن العشـــرين من خلال مجلته 
”الكلمة“. وهو الدور نفســـه الذي ســـعى إلى أن 
يلعبه في الســـبعينات، غير أن الحياة كانت قد 
تبدلـــت. وهو ما شـــكل صدمـــة للمطبعي الذي 
أدار ظهره للأدب بعد أن أغلق مجلته عام 1975 
وصار يفكر بتأليف كتب السيرة التي اعتبرها 
نوعا من الجهد الموســـوعي. وهو ما خصص 

له سنوات من حياته.
حميـــد المطبعي الذي ولـــد في النجف عام 
1942 لم يكن مروره بالحياة الثقافية في العراق 
عابـــرا بل كان الرجل راعي حداثة أدبية لا تزال 
تجلياتها مؤثرة حتى اليوم. يوم أدرك المطبعي 
أن زمنه زمن التمرد الســـتيني قد انتهى أغلق 
مجلتـــه الرائدة عام 1975 وذهب إلى مكان آخر. 
نبوءة تحقق من صدقها الكثيرون بعد سنوات 
حين عم ظلام الاســـتبداد وذهبوا إلى المنافي. 

كان حميد المطبعي رجل حرية.
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بدعوة من الحركة الثقافية في لبنان وجمعية حواس وقّع الكاتب السوري المقيم بفيينا طلال ثقافة

مرتضى، الثلاثاء، روايته الجديدة {كمين}.

نظـــم نادي كتاب الـــدار المصرية اللبنانيـــة، حفل توقيع ومناقشـــة رواية {المقاعـــد الخلفية} 

للروائية المصرية نهلة كرم مؤخرا بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

فوضى قبيحة وأخرى جميلة

} الفوضى القبيحة هي تلك الفوضى 
الجيو- سياسية الموسومة – عسفا 

وبهتانا- بالفوضى الخلاّقة وما هي سوى 
فوضى مدمرة ترى النتيجة الخلاّقة في 
مفاعيل الفوضى التي تستبيح أوطانا 
وتلغي تواريخ وتعيد ترسيم الخرائط 

الجغرافية والسياسية والثقافية في إطار 
شبكة معقّدة من المصالح والعلاقات التي 

لا تأبه بغير المكاسب المتغوّلة، وربّما 
كان العراقيون أخبر الناس بهذه الفوضى 

الخلاّقة اللعينة المزعومة التي بشّر بها 
المحافظون الجدد ومُريدوهم المحكومون 

بالغيبيات الأسطورية واللاهوتية التوراتية.
لكن ثمّة من جانب آخر فوضى خارقة 

الجمال صارت علامة فارقة لكلّ البحث 
الذي تتأسّس عليه نظرية الأنساق الحديثة 

بكلّ اشتباكاتها المعرفية العميقة، ولعلّ 
”نظرية الفوضى“ الرياضياتية غدت في 

السنوات القليلة الماضية العلامة الأبرز 
في نظرية الأنساق (الأنساق في السياق 

الثقافي تقابلُها مفردة ”النّظُم“ في السياق 
الرياضياتي والتقني) وأصبحنا نشهد كثرة 

من الموضوعات التي تكرّس هذا المفهوم 
على صعيد الفلم السينمائي والمسلسلات 

التلفزية والمطبوعات الثقافية ومجالات 
كثيرة قريبة من نبض الحياة اليومية.

لدينا في العادة  تثير مفردة ”الفوضى“ 
شعورا بعدم الراحة والإحساس بعدم 

امتلاك معرفة كافية بالظواهر الموسومة 
بالفوضوية، وقد جاهد علم الفيزياء في 

بواكيره الأولى لتحجيم هذه الفوضى 
وجعلها محكومة بقانونٍ ما، وساد الشعور 

آنذاك بأنّ الفوضى ليست سوى تمظهرٍ 
لنقص جوهري في معرفتنا البشرية، وكلّما 

توسّعت آفاق تلك المعرفة فسيقود الأمر 
بالضرورة لقصّ أجنحة الفوضى وجعلها 

تقترب من تخوم الظواهر المحكومة بقانون 
رياضياتي.

ولمّا كانت الفوضى مقترنة آنذاك بنقص 
المعرفة فقد غدت بالنتيجة قرينة القبح 
بمثل ما كان الجمال قرين المعرفة، ولم 

تتخاذل جهود العلماء منذ بواكير الثورة 
النيوتنية (نسبة إلى إسحق نيوتن) وحتى 

منتصف القرن العشرين – تقريبا- في 
السعي لصياغات رياضياتية محكمة لكلّ 

الظواهر الطبيعية التي تبدو فوضوية لدى 
المراقب العادي.

ثمّة ثورة فكرية أو ”انزياح مفاهيمي“ 
بحسب تعبير فيلسوف العلم ومؤرّخه 
توماس كون، حصلت في أواسط القرن 

العشرين تقريبا: كان العلماء يوجّهون جلّ 
عنايتهم في ما مضى للمؤثّرات الكبيرة 

في النظام الذي يدرسونه ويلغون مفاعيل 
المؤثّرات الصغيرة، وذلك لتيسير بلوغ 

الصياغات الرياضياتية التي تصف سلوك 
تلك النظم، وكان الشعور السائد لديهم أنّ 
”الصغير غير مؤثّر ويمكن إهماله دوما“؛ 
غير أنّ ظواهر طبيعية محدّدة أبانت أنّ 

”الصغير هو المؤثّر الأكبر“ في تلك النظم 
الفوضوية، وأنّ الفوضى فيها تُبدي أنماطا 

رائعة في جمالها وحيويتها.
ترتبط نظرية الفوضى المعاصرة 

ارتباطا وثيقا مع دراسة النظم الديناميكية، 
وغدا مبحث ”النظم الديناميكية الفوضوية“ 
أحد أهمّ المباحث الحيوية في الرياضيات 
والعلم بعامة لكونه يتناول بالبحث طائفة 

واسعة من الظواهر الطبيعية والمجتمعية: 
أسواق مالية، نظم بيولوجية، نمذجة 

حاسوبية لظواهر معقّدة، شبكات العلاقات 
التواصلية الضخمة… إلخ.

الفوضى، إذن، مفهوم جوهري وليس 
عرضيا عابرا في العلم المعاصر؛ لكن هل 
سيأتي يوم نشهد فيه الفوضى السياسية 

وقد صارت مبحثا دراسيا في إطار علم 
الفوضى ورياضيات النظم الديناميكيّة؟ 
إذا ما حصل ذلك فحينها يمكن أن تكون 

الفوضى السياسية خلاّقة بحق.
ونذكر أنه تطلقُ مفردة ”الشواش“ على 

الفوضى بحسب المفردات العربية المعتمدة 
من قبل مجامع اللغة العربية.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية
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63 دولة في الدورة الـ28 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب
[ المعرض يستضيف بولندا ويقدم برنامجا ثقافيا مختلفا  [ الكتب جنبا إلى جنب مع الموسيقى والفنون الأخرى

يشــــــكل المعرض جزءا من الاســــــتراتيجية الهادفة إلى تحويل أبوظبي إلى مركز رئيســــــي 
في عالم النشــــــر، وعاصمة ثقافية جامعة، فيها تلتقي الثقافات العالمية والعربية في حوار 
خلاّق. وهو ما نجح فيه المعرض الذي بات من أهم المعارض في العالم اليوم، ومن أكثرها 

طموحا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسرعها نموا.

خطوة طموحة أخرى على جسر الكتب

صوت حداثي ينطفئ في الظلام

البرنامج الثقافي للمعرض يســـعى 

إلـــى تعزيز فكـــرة تكامـــل الفنون، 

ويســـتضيف مجموعة من الندوات 

والأمسيات الموسيقية

 ◄

اســـتكمالا للقضايـــا الثقافية التي 

أثـــارت جدلا عربيا يطـــرح المعرض 

احتياجا  باعتبارها  الترجمـــة  قضية 

ضروريا لمواكبة التقدم

 ◄



} أبوظبــي - كم من الإشــــارات التي تمرّ بنا 
فــــي حياتنا دون أن يلتفت إليها أحد؟ من هذا 
الســــؤال يخوض الروائي والقاص الإماراتي 
ســــلطان العميمي تجربتــــه الكتابية الجديدة 
في مجموعته القصصيــــة التي حملت عنوان 
”إشــــارة لا تلفــــت الانتباه“، وهــــي مجموعته 
الرابعة في عالم القصة القصيرة، التي قدّمها 
الكاتــــب ببصمــــة خاصــــة جعلت مــــن أفكاره 
جامعة بيــــن الغرائبية والفانتازيا والمفارقة، 
وهو الأســــلوب الذي اختاره العميمي لنفسه 

في أغلب كتاباته السردية.
وتضــــم المجموعــــة الجديــــدة للعميمــــي 
عشــــرين قصة قصيرة، نذكر من بين عناوينها 
”إشــــارة لا تلفت الانتبــــاه“ و“هزيمة“ و“آخر 
و“نــــدم“  و“حيــــاة“  و“موقــــف“  الأحيــــاء“ 

صباحا/ و“الســــابعة  و“فكــــرة“  و“انبثــــاق“ 
العمارة 12“ و“نســــيان“ و“محتويات“ و“قبعة 
وســــاحر“ و“اختــــراق“، إضافة إلــــى متتالية 
قصصيــــة في آخر المجموعة جاءت مســــتقلة 

بعنوان ”وجبات“ وضمت خمسة نصوص.
التي  وفي قصته ”إشارة لا تلفت الانتباه“ 
حملــــت المجموعة عنوانهــــا، يحضر المؤلف 
باســــمه الصريح بطلا في الحادثة التي مرت 
به، في نص ينفتح على نفســــه بشكل غرائبي، 
حيث تمتزج أحداث القصة وبطلها بشــــخص 

الكاتب الحقيقي.
 ويقول المؤلف في بداية هذه القصة التي 

جعلها مادة لظهر الغلاف:
”عادت الاتصالات القادمة من إحدى الدول الأفريقية 
لإزعاجي من جديد بعد انقطاعها لمدة طويلة. المرة 

ــــــي أجبت فيها على اتصــــــال من هناك،  الوحيدة الت
كان من باب الفضول قبل ســــــنة. وتحديدا في شهر 
ــــــه الأجش  رمضــــــان. نطــــــق يومهــــــا المتصل بصوت

مستفسرا:
- سلطان؟

- أجبته: أي سلطان؟
- سلطان العميمي.
- نعم، من معي؟

- معك أخوك عبدالحق السنغالي.
كان يتحدث الفصحى. أجبته:

- تفضل يا عبدالحق.
- حلمت برقمك ليلة البارحة. أعطانيه 
شيخ كبير في السن، زارني في المنام 
وأمدني باسمك وطلب مني الاتصال 
ــــــك لأخبرك بوجود كنز مدفون تحت  ب

بيتك“.
من هنــــا يمكننــــا أن نتبين 

المخاتلــــة التــــي يضــــع فيهــــا القــــاص 
قراءه، بيــــن الواقع والخيــــال، وبين المتوقع 
واللامتوقــــع من أمــــور غريبة تحدث بشــــكل 
مثيــــر. وليس ببعيد عن أجــــواء هذه القصة، 
قصة ”قبعة وساحر“ التي يدخل المؤلف فيها 

عوالم العلاقة بين الكاتب وشخصيات أعماله 
القصصية. الأمر الذي ينطبق أيضا على قصة 
”فكرة“ التي يســــتعيد فيها الكاتب شــــخصية 
مــــن إحــــدى قصــــص مجموعتــــه القصصية 
الأولى، في محاولة من تلك الشخصية لإكمال 
دورها الــــذي ترى بأنه لم ينته 

بعد.
يفتــــح العميمــــي قصصــــه 
على عوالــــم مختلفة من الأمكنة 
تكتفــــي  لا  التــــي  والأزمنــــة، 
بالواقــــع وإن غاصت فيه، بينما 
تذهب إلــــى أبعد من ذلــــك ناهلة 
من أعمــــال الكاتب الســــابقة، في 
نســــيج يركز الدهشــــة في ملاحقة 
الأحــــداث والشــــخوص والأمكنــــة 
والأزمنــــة التــــي تطرحهــــا قصص 

المجموعة.
هــــذه  قصــــص  تراوحــــت  وقــــد 
المجموعة بين الطويلة والمتوسطة والمكثفة 
جــــدا، إلا أن الأخيــــرة جاء عددهــــا قليلا هذه 
المرة، علــــى خلاف المجموعــــات القصصية 

السابقة للمؤلف.

الجديدة  القصصية  المجموعــــة  وصدرت 
بالاشــــتراك بيــــن  كل مــــن دار ”ثقافة للنشــــر 
والتوزيــــع“ فــــي الإمــــارات و“الــــدار العربية 

للعلوم ناشرون“ في بيروت.
يذكر أنه صدرت للعميمي ثلاث مجموعات 
قصصيــــة ســــابقة هــــي ”الصفحــــة 79 مــــن 
و“تفاحــــة الدخــــول إلــــى الجنة“  مذكراتــــي“ 

و“غربان أنيقة“.
كمــــا صــــدرت لــــه روايتــــان همــــا ”ص.ب 
التي وصلت  و“غرفة واحــــدة لا تكفي“   “1003
إلى القائمة الطويلة لجائــــزة البوكر العربية 
للروايــــة 2016، وكانــــت أول روايــــة إماراتية 
تصــــل إلى قائمة الترشــــيح الطويلــــة للبوكر 

العربية.

عبدالمجيد دقنيش

} نبـــدأ حديثنـــا مع مديـــر عام معهـــد العالم 
العربي بباريـــس معجب الزهراني حول تكريم 
المفكر التونســـي هشام جعيط من قبل المعهد 
تجســـيدا لثقافة التقارب والتلاقح بين العرب 
والغـــرب. ليقـــول ”أنـــا ســـعيد بوجـــودي في 
رحـــاب الجامعة التونســـية وجامعـــة 9 أبريل 
بالذات، وســـعيد أكثر بتكريم المفكر والمؤرخ 
هشـــام جعيـــط لإســـهاماته الفكريـــة والعلمية 
المســـتنيرة، والتي تدفع  الكبيـــرة  والمعرفية 
إلى تجديـــد وتحديث الفكر الدينـــي في العالم 
العربي. ويعتبر هذا التكريم هو التكريم الرابع 
الـــذي يقوم به كرســـي معهـــد العالـــم العربي 
فقـــد بدأنا التكريمات فـــي أكتوبر الماضي في 
باريس بالاحتفاء بالمفكر الفرنســـي والعالمي 
إدغـــار مـــوران ثـــم انتقلنا إلـــى جامعة محمد 
الخامـــس وكرّمنا المفكر البارز والأهمّ حســـب 
اعتقـــادي فـــي العالـــم العربي اليـــوم وأقصد 
عبداللـــه العروي. وبعد ذلك عدنـــا إلى باريس 
وقمنا بتكريم المســـتعرب المعروف بدراساته 
الرصينة وعشـــقه وحبه للتراث العربي أندري 
ميكال، ثم أتينا إلى تونس وكرّمنا هشام جعيط 
ومن بعد ذلك ســـيرتحل كرســـي معهـــد العالم 
العربي إلى الكثير من الدول العربية الإسلامية 
ويقوم بتكريم شخصيات فكرية عربية بارزة“.

تكريم المفكرين

عـــن أهداف ورمزية هذه التكريمات في هذا 
الظرف بالذات، وفي ظل واقع العنف المسيطر 
والحروب والعودة للوحشية الأولى اليوم وما 
يُعرف بصـــدام الحضـــارات والثقافات والدور 
الذي يريد أن يلعبه معهد العالم العربي كمقرّب 
بين ضفتي الشمال والجنوب، يشير الزهراني 
إلى أنـــه لا يجب أن نخلط بيـــن الدول العربية 
والمجتمعات العربية وبين الســـلطات وبعض 
الزعامات العربية، خاصة حينما نتحدث اليوم 
عن هـــذه الصراعـــات والصدامـــات والحروب 
المدمرة، لأن هذه الصراعات والحروب لا تقوم 
بهـــا المنظمـــات الأهلية ومنظمـــات المجتمع 
المدنـــي ولكنهـــا صراعـــات يقوم بهـــا بعض 
رؤساء الأحزاب والأنظمة الدكتاتورية العربية 

التي لا تريد للمجتمعات أن تتغيّر وتتطوّر.
ويضيف ”من هنا فإن الإنسان العربي ليس 
متوحشـــا وليس متخلفا أكثـــر من غيره، ولكن 
هذه الصراعات حســـب رأيي هي مجرد ظواهر 
آنية كالزلازل تظهر إلى السطح كل فترة. اليوم 
المجتمعـــات العربيـــة تعرف تغييـــرات عميقة 
جـــدا وبوتيرة متســـارعة وهـــذه التغييرات لا 
تجد مؤسسات وسلطات تستجيب لها بمرونة 

كما فـــي المجتمعـــات الأخرى المتطـــورة، من 
هنـــا تحدث هـــذه الصراعـــات وهـــذه القابلية 
لتفجّـــر العنـــف وهي مرحلـــة مرت بهـــا قبلنا 
أوروبا وبقية الشـــعوب منذ قرون. وأنا متفائل 
بمســـتقبل الشـــعوب العربية التي ستعود في 
المســـتقبل إلى حياتها الســـوية ولـــمَ لا ريادة 
العالم، فالإنسان بطبيعته يبحث عن الاستقرار 
ليتطـــوّر ويعيـــش حياته في أحســـن حال. من 
هنـــا فهذا التكريم وهذا التقليـــد الجميل الذي 
ابتدعنـــاه فـــي معهـــد العالم العربـــي لا ندعي 
أننا ســـنغير به مســـار الأحداث ولكنـــه تقليد 
يحاول المساهمة والتذكير بأن الفكر والمعرفة 
والثقافة هـــي الطريق الوحيد إلى المســـتقبل 
الجميـــل والمشـــرق الـــذي تنشـــده الشـــعوب 

العربية وخاصة الأجيال الجديدة“.

برامج واستراتيجيات

المعهـــد  واســـتراتيجيات  برامـــج  حـــول 
المستقبلية لتحفيز التعاون والتقارب الثقافي 
بين ضفتي المتوسط بصفة خاصة وبين العالم 
بصفة عامة، يقول ضيفنـــا ”المعهد يعمل منذ 
30 سنة وله استراتيجية واضحة في التشجيع 
على التبادل الثقافي بين الغرب والعرب، بل إن 
كل جهوده تصبّ في هذا المجال وفي الانفتاح 
على كل الثقافـــات الإنســـانية. أما بخصوص 
بصمتي في المعهد فأنا أسعى منذ توليت هذا 
المنصب إلى ترك لمســـة خاصة وكانت البداية 
بكرســـي المعهد والنشـــاطات المتعـــددة التي 
قمنـــا بها، بالإضافة إلى البرامج المســـتقبلية 
المســـطرة لهـــذا النشـــاط. ومن ناحيـــة ثانية 
هناك الخطة الخماســـية لإحياء اللغة العربية 
وإعطائها حقها ومكانتها الأساسية في المعهد 
وفي الأوســـاط الثقافية والتعليمية الفرنســـية 

والأوروبية“.
يتابع الزهراني ”هنـــاك برنامج طموح في 
هـــذا الصدد ينقســـم إلـــى ثلاثة أقســـام، منها 
سلســـلة كتب تعليمية جديدة وخاضعة للنظم 
والمواصفات الأوروبيـــة وليس فيها تمييزات 
عرقية أو دينية أو جنســـانية أو مذهبية، وفي 
القسم الثاني هناك شـــغل جادّ لإحداث شهادة 
مســـتوى فـــي اللغـــة العربية تشـــبه شـــهادة 
”التوفل“ في اللغة الإنكليزية، وقد مضينا قُدما 
في إحداث هذه الشـــهادة التي ستكون مرجعا 
في اللغة العربية والتي ستمكنّنا في المستقبل 
القريب جدا من التعاون مع الدول العربية حتى 
تكون هذه الشـــهادة في مســـتوى الانتظارات. 
أما القســـم الثالث فســـيكون من خلال تدشين 
معهد خاص باللغـــة العربية داخل المعهد الأم 
يســـتجيب للحاجيات والطلبـــات الكبيرة التي 
نتلقاها كل يوم لدراســـة اللغة العربية من قبل 
الطلبة الفرنســـيين والأوروبيين. وقد اســـتفاد 
أكثر من 30 ألف طالب من برنامج اللغة العربية 
في معهد العالم العربي منذ ســـنة 1995، وربما 
سيتضاعف هذا العدد قريبا بفتح المعهد الذي 

نجهزه“.
نســـأل الزهراني حول دور الإبداع والأدب 
والترجمـــة والثقافـــة فـــي خلق الحـــوار بين 

الشـــعوب، ليجيبنـــا بأنه لا يمكـــن أن يحصل 
لأن  ثقافـــات،  حـــوار  دون  حضـــاري  تطـــوّر 
الثقافـــة تقوم على الحـــوار والتلاقح والتبادل 
والتعارف أساســـا. ومن هنـــا لا غنى عنها، بل 
إنه ليـــس هناك بديل عـــن الثقافـــة، لكي تقوم 
بهـــذا الـــدور الخطير فـــي مجـــال التفاعل في 
العالـــم الحديث. وفـــي نفس الوقـــت لا بد من 
ضـــرورة التنبـــه إلى أن الثقافـــة هي مجموعة 
ثقافـــات وهويـــات وتعبيرات لغويـــة وتراثية 
داخـــل كل مجتمع وتحتاج لإثبـــات ذاتها وأن 
تتعـــرف وتتحاور مـــع بقية الثقافـــات. ولذلك 
كلـــه كان إيماننـــا عميقـــا فـــي معهـــد العالـــم 
العربـــي بباريس بدور هـــذه الثقافة في تقريب 
هـــذا الحـــوار والتلاقـــح وكان دور الكرســـي 
الـــذي نحاول من خلاله تقريـــب وجهات النظر 
بيـــن الغرب وبيـــن العرب وتقديم الإشـــراقات 
الفكريـــة المســـتنيرة فـــي الحضـــارة العربية 
وكذلك في الحضارة الغربية والإنسانية بصفة 

عامة“.

الأنتلجنسيا العربية

تعتبـــر الأنتلجنســـيا العربيـــة في عاصمة 
الأنـــوار ذات حضـــور بـــارز ومؤثـــر، وفي ما 
يخـــص علاقـــة معهـــد العالـــم العربـــي بهذه 
النخبـــة المثقفـــة، يلفت الزهرانـــي إلى أن كل 
برامج المعهد اليومية والأســـبوعية والشهرية 
والفصليـــة معتمدة على هـــذه النخب المثقفة 
باختلاف مشاربها واختصاصاتها، فنية كانت 
أم ســـينمائية أم أدبية أم موســـيقية. فلا يمكن 
التحرّك والتخطيـــط للتعريف بالثقافة العربية 

مـــن دون التعاون والتواصـــل اليومي المكثّف 
مع هـــذه النخب المثقفة المقيمـــة في باريس، 

كما يقول.
الزهرانـــي  معجـــب  مـــع  حوارنـــا  نختـــم 
بالحديث حـــول الفكر العربي والثقافة العربية 
بصفة عامة إن كانت قادرة على محاججة الفكر 
الغربي والتأثير فيه، حيث يقول ”في اعتقادي 
لـــكل ثقافة عناصر قوة وعناصر ضعف. حينما 
نبرز عناصر الإبداع الفكري والعلمي والجمالي 
والفني في ثقافتنا فإننا نستطيع أن نعثر على 
قامـــات فكريـــة وإبداعية كبيـــرة لها حضورها 
المهم والمؤثر فـــي العالم العربي والعالم كله، 
فقط يجـــب الاعتناء بها. وفـــي المقابل حينما 
نركـــز علـــى الجانب الســـلبي التقليـــدي الذي 
عفّى عليـــه الزمن لهذه الثقافـــة فإننا بالتأكيد 
لا نســـتطيع توظيفها في الحوار الداخلي فما 
بالك بالحـــوار الخارجي مع الآخر ومع العالم. 
من ذلك أنه حينما يذهب الإنســـان العربي إلى 
أوروبـــا والغرب معتقدا أن قبيلته هي أحســـن 
قبيلة في العالم وثقافته هي أحســـن ثقافة في 
الكون وشخصيته مكتملة لا تحتاج إلى التعلم 
فإنه حتما سيغلق باب الحوار ولن يستفيد من 

التلاقح ولن يحدث أي تأثير“.
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يقـــدم الروائـــي والباحـــث المصري عمـــار علي حســـن محاضرة في عمان مســـاء الأربعـــاء بعنوان ثقافة

{الخلاص الحقيقي.. التعليم ومواجهة التطرف والإرهاب}.

عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت صدر مؤخرا كتاب بعنوان {الحداثة الممتنعة في الخليج 

العربي} للباحث البحريني باقر النجار.

} حين قضى الروائي سانت إكزوبيري 
في سقوط طائرته بالصحراء، سنة 1944، 

كان يرسم معالم جدل ملغز بين كتابة 
الرواية وولع التحليق، فصاحب رواية 
”الأمير الصغير“ لم يكن يخفي انتماءه 

إلى السحاب، الذي ينافس انتماءه للورق؛ 
ولقد كان من بين قليلين ممن مثلت 

بالنسبة إليهم كلمة ”فضاء“ ملجأ دائما، 
فهو رائد فضاء في الحقيقة والمجاز، 
بالفعل والقوة، فالفضاء الروائي ليس 

أكثر قدرة على الإدهاش من الفضاء 
المعلق بين السماء والأرض، لهذا كان 

نهايته المأساوية جديرة بأسطورة.
والحق أن سانت إكزوبري لم يكن 

الوحيد الذي جعلنا نؤمن بأن الرواية 
طيران بمعنى ما، فعشرات الروائيين، 
اقترنت لديهم الكتابة بالغثيان وسوء 
المزاج والخوف من مواجهة الفراغ، 

والتوجّس الدائم من السقوط، لهذا يتم 
تشبيه انتهاء المواهب بالوقوع من 

المرتفعات، حيث تستقر النجوم. يجعلني 
هذا التشبيه أفكر دوما في حالات 

كارلوس فوينتس وجورج أمادو ونجيب 
محفوظ التي تقترن فيها الطيارة بالموت 

والانمحاء.
لكن الموضوع ليس هو الطيران أو 
عدمه في الرواية، فنحن مجبرون على 

التحليق حين نكون بصدد كتابة رواية أو 
قراءتها، ومرغمين على التحديق من فوق 
إلى تفاصيل مدهشة في القاع؛ الموضوع 

حقيقة هو استيعاب الرعب من حالة 
الطيران غير السوية، وتحويله من إعاقة 

إلى حافز للحياة والكتابة، والتأمل في 
كنهه بما هو شأن روائي صرف، فبتعبير 

بيكاسو ”الخوف ليس من الموت وإن 
من ركوب الطائرة“، لهذا طالما شكلت 

رحلاتها عند عشرات الروائيين من مالرو 
إلى ماركيز موضوع تأمل متداع، باعتبار 
الكتابة تحليقا في مقام مختلف، ووجودا 
في فضاء مفتوح. ومثلما أن أصعب شيء 
في كتابة الروايات هو البداية والنهاية، 

يشكل الإقلاع والهبوط أشد المراحل قربا 
من الموت في رحلات الطائرات، لهذا لا 
أنسى أبدى تلك المقاطع من الروايات 
التي أرغمت نفسي على قراءتها فوق 

السحاب، أتذكرها مثلما أتذكر كل شيء 
عن الوجود في السديم الرخو.

في كتابه المعنون بـ“كيف تكتب 
الرواية“ يخصص غابرييل غارسيا 

ماركيز أربعة مقالات للحديث عن تجربة 
الطيران، تحمل العناوين التالية: ”لنكن 
رجالا ونتحدث عن الخوف من الطائرة“ 

و“تدابير علاجية للطيران“ و“الحب 
في الجو“ و“طائرة الحسناء الناعمة“، 
يتحدث فيها عن الوجود المعلق الذي 

يحول إدراكنا للأشياء. والظاهر أنه 
لا يمكننا الخروج بحقائق من تجربة 

الكاتب الرهابية المحفوفة بالغموض، 
بقدر ما نخرج بصيغ بلاغية مدهشة تلك 
التي يتقن حبكها صاحب ”مائة يوم من 

العزلة“، من مثل العبارات التي يفسر 
فيها اختلاف طعم الوجبات التي تقدم 
في الطائرات عن تلك التي نتناولها في 

منازلنا حيث ”الفروج، وهو ميت ومشوي، 
يطير خائفا، وفقاعات الشامبانيا تنطفئ 

رعبا قبل موعدها، والسلطة تذبل في 
كآبة“…، من قال إن الطيران شأن غير 

روائي؟

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

مغامرات فضائية العربي ليس متوحشا ولا متخلفا أكثر من غيره

[ الناقد السعودي معجب الزهراني: الثقافة العربية التقليدية لا تستطيع خلق حوار عصري
في مراوحة بين العاصمة الفرنسية باريس وبعض العواصم العربية، وبعد أن كرم كل من 
المفكر الفرنســــــي إدغار موران والمستعرب المعروف أندري ميكال والمفكر المغربي عبدالله 
العروي، يحط كرســــــي معهد العالم العربي بباريس الرحال في تونس ليكرم بالاشــــــتراك 
مع كلية العلوم الإنســــــانية والاجتماعية بتونس المفكر هشام جعيط. ويسعى كرسي معهد 
ــــــة العربية في وجوهها الأكثر  ــــــم العربي منذ اســــــتحداثه أخيرا إلى الاحتفاء بالثقاف العال
إشــــــراقا وحداثة وتقديم قراءات حديثة تساهم في تجديد الفكر العربي. ”العرب“ كان لها 
هذا اللقاء مع مدير عام المعهد معجب الزهراني حول البرامج والاســــــتراتيجية المستقبلية 

لمعهد العالم العربي بباريس والبصمة التي يحاول أن يتركها.

ــــــس أدبي مثيرة بعوالمها المفتوحــــــة والمكثفة في آن واحد،  ــــــت القصة القصيرة كجن مازال
ــــــر من المؤلفات القصصية العربية الصادرة حديثا تنفي المقولة الرائجة بأن القصة  والكثي
تمرين على الرواية أو أن الرواية اســــــتحوذت على القصص كل أجناس السرد الأخرى، 
حيث قدّمت في القصة القصيرة تجارب مدهشة، ترسّخ هذا الجنس الأدبي كقبلة للقراء 

المعاصرين.

لكل ثقافة عناصر قوة وعناصر ضعف

سلطان العميمي يشير بقصصه الجديدة إلى ما لا يلفت الانتباه

15

المعهد له استراتيجية واضحة في 

التشجيع على التبادل الثقافي بين 

الغرب والعرب، وكل جهوده تصب 

في هذا المجال

 ◄

قصص المجموعة تنفتح على عوالم 

مختلفة مـــن الأمكنة والأزمنة، التي 

لا تكتفـــي بالواقع، بينما تذهب إلى 

أبعد من ذلك

 ◄

المجتمعـــات العربية اليـــوم تعرف 

وبوتيـــرة  جـــدا  عميقـــة  تغييـــرات 

متســـارعة وهذه التغييرات لا تجد 

من يستجيب لها بمرونة

 ◄



محمـد عبدالهادي

خلق نحـــو 350 فنانا بالملتقى  } القاهــرة – 
الدولـــي الخامـــس للكاريكاتيـــر لغـــة عالمية 
واحـــدة يمكنهـــم قراءتها، بصـــرف النظر عن 
جنســـياتهم وثقافاتهم المختلفة، فعبروا عن 
الرياضة بإيجابياتها كأداة للتنافس الشريف، 
وســـلبياتها فـــي العصبيـــة والعنـــف، لتمثل 
أعمالهم مقالات تراوحت بين الرسائل الناعمة 
والانتقادات العنيفة التي انصب معظمها على 

روابط المشجعين المعروفة بـ“الأولتراس“.

اختيار الرياضة كشعار للملتقى الذي يتم 
تنظيمه بالقاهرة ســـنويا منذ عـــام 2013 جاء 
مواكبا لبطولة كأس العالم التي تســـتضيفها 
روســـيا فـــي يونيـــو المقبـــل، لتهيمـــن كرة 
القـــدم على معظـــم لوحات المشـــاركين الذين 
استطاعوا بخطوطهم دون استخدام الكلمات 
أن يعبّـــروا عـــن شـــغب روابط المشـــجعين، 
وتعاطي المنشطات وارتفاع أسعار اللاعبين.

وانضمـــت الرياضـــة إلى قائمـــة القضايا 
التـــي يتناولهـــا الملتقـــى الدولـــي الخامس 

للكاريكاتيـــر بالقاهـــرة جنبـــا إلـــى جنب مع 
قضايا سابقة أكثر تعقيدا كالعنف ضد المرأة 
في المجتمعـــات العربية والأجنبية، والتعليم 
والتلـــوّث والتطـــرّف، فـــي محاولة لإكســـاب 
الفنون قوة أكثر فـــي معالجة جميع الظواهر 
السلبية، والتأكيد على دورها كأداة فاعلة في 

تغيير سلوك المجتمعات وتقويمها.
وافتتحت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة 
المصريـــة، المعـــرض مســـاء الأحـــد، وقالت 
إن اختيـــار الرياضـــة كمحـــور للملتقـــى جاء 
مقصـــودا وموفقا مع دخول مصر كأس العالم 
للمرة الأولى منذ عام 1990، مؤكّدة على وجود 
رابطة قوية بين الثقافة بكل فنونها والرياضة 
باعتبارهما من القوى الناعمة لتغيير السلوك 

خصوصا عند الشباب.
واستهدف القائمون على الملتقى الرياضة 
بوجه عـــام، لكـــن التوفيق خانهم في شـــعار 
الفعالية التي تســـتمر حتى 25 أبريل الحالي، 
باختيار رسم لفرعون مصري يلعب كرة القدم. 
وانحصرت معظم لوحات المصريين والعرب 
وهجـــرت باقي  في ”الســـاحرة المســـتديرة“ 

الألعاب الأخرى، عكس الأجانب.
وفضل الرســـامون الغربيـــون التعبير عن 
الرياضات الفردية أكثر من الجماعية كسباقات 
العدو والملاكمة، إذ عبّرت عنها أكثر من لوحة 
كان هدفها الرئيسي، التأكيد على فكرة الروح 
الرياضية في القتال والتنافس الشـــريف بين 

الرياضيين.
وأكـــدت عبدالدايـــم، لـ“العـــرب“، أن الفن 
التشكيلي الذي يعتبر الكاريكاتير أحد فروعه 

الساخرة يساهم في بناء صورة ذهنية للثقافة 
المصرية في الخـــارج، باعتباره يعطي فرصة 
لإكســـاب الفنانيـــن فرصة للشـــهرة، وأن تجد 
جميع الفنون الاهتمـــام اللائق من قبل الدول 

الأخرى.
ملتقـــى  فـــي  الحـــرة  المســـاحة  وكانـــت 
إلـــى  لتعطـــي  خصوبـــة  أكثـــر  الكاريكاتيـــر 
الرســـامين الأجانـــب فرصـــة أكبـــر للتعبيـــر 
عـــن أفكارهـــم، كي تصبـــح لوحتـــي أم كلثوم 
وإسماعيل ياسين للرسام الأوكراني يفجينج 
ســـاموجلوف في مواجهة مباشـــرة لحســـن 
شـــحاته المدرب الأســـبق للمنتخب المصري 
لكرة القدم، في مزاوجة معنوية لسيطرة الفن 

والرياضة على عقول المصريين.
وحرص البعض من الفنانين الأجانب على 
تقديم مصـــر في صورتها المحبّبـــة لهم كبلد 
للفراعنة مثل الفنان الأوكراني فياتشيســـلاف 
كازانيفســـكي الـــذي تناول تطلّـــع المصريين 
إلى مشـــاهدة منتخبهم في كأس العالم للمرة 
الأولـــى منـــذ 28 عامـــا بســـاعة رمليـــة يضم 
جزؤهـــا العلـــوي فرعونا تتســـاقط من تحته 
حبـــات الرمل، ليبني آخر في الجزء الســـفلي 
أهرامات الجيـــزة. وتناول الفنان الإســـباني 
جوزيف بركال فكرة شـــغب الملاعب، اعتمادا 
على الحضارة القديمـــة ليظهر الجماهير كما 
لـــو كانت رموزا فرعونية يتـــم رصّها، وتنتقل 
الفكرة ذاتها في لوحة أخرى، لكن بشـــكل أكثر 
حداثـــة لتظهر بعض الجماهيـــر كما لو كانت 
ملصقات يتمّ لصقها في المدرجات في إسقاط 
على فكـــرة الشـــعبوية المســـيطرة على عالم 

المشجعين حاليا.
وبـــدت المشـــاركات فـــي الملتقـــى أكثـــر 
تركيزا على الشخصيات الرياضية المشهورة 
والمؤثـــرة كهيكتـــور كوبر، مـــدرب المنتخب 
الوطني المصـــري، ومحمود الخطيب، رئيس 
النـــادي الأهلـــي، ومرتضى منصـــور، رئيس 

نـــادي الزمالك، المثير للجـــدل، ورغم تصنيف 
هذه الأعمال ضمن البورتريـــه الكاريكاتيري، 
إلاّ أنهـــا كانت أقـــرب إلى البورتريـــه العادي 

وخلوّها من التضخيم المعتاد للعيوب.
وكان محمـــد صـــلاح المحتـــرف بنـــادي 
ليفربول الإنكليزي، الأكثر حضورا في الملتقى 
الذي تم تناوله في نحو عشر لوحات، وقصرت 
الرســـامة هدير يحيى كل أعمالها على صلاح 
بدايـــة من طريقة احتفاله بتســـجيل الأهداف، 
وحتـــى وضعـــه بديلا للفرعـــون المصري ذي 
جســـد الأســـد بتمثال نهضـــة مصـــر للفنان 

محمود مختار الذي يعبّر عن مصر الحديثة.
وجـــاء حضـــور بلجيـــكا ضعيفـــا، رغـــم 
اختيارهـــا ضيفـــة شـــرف الدورة الخامســـة 
بعنـــوان  عنهـــا  كاملـــة  نـــدوة  وتخصيـــص 
”الكاريكاتيـــر البلجيكـــي“، تتنـــاول نشـــأته 
وتطـــوّره وأهـــم فنانيه، كما جاء على لســـان 
الرســـام البلجيكـــي لوك ديســـكماجر ومديرة 
ساســـكيا  الأوروبـــي  الكاريكاتيـــر  مركـــز 

جيسنيس.
وحضرت بقوة فكرة ســـيطرة الأموال على 
كرة القـــدم في أعمـــال الملتقى، على شـــاكلة 
ترك حارس مرمـــى الكرة ليتفرغ لصد الأموال 
بـــدلا من الكرة، أو وضع حـــزم من الأموال في 
عقل لاعبي الكرة، فـــي انتقاد لفكرة الاحتراف 
والمغالاة في أســـعار المحترفيـــن والتصارع 

على اقتناصهم.
الرســـام  أبوبكـــر،  عبدالرحمـــن  ويقـــول 
وأحد المشـــاركين،  بمؤسســـة ”أخبار اليوم“ 
لـ“العـــرب“، إن فكرة الملتقـــى كان هدفها في 
المقـــام الأول خلـــق نـــوع من الاحتـــكاك بين 
الرســـامين العرب والأجانب ونقـــل التقنيات 
الجديـــدة فـــي توصيـــل الفكرة، وعلـــى مدار 
الأعوام الخمســـة التي تـــم تنظيمها بها، فإن 
الملتقى يشهد تطورا في أداء الفنانين العرب 

بما يوحي أنه يأتي ثماره باستمرار.

ناهد خزام

} ما يميز المسلســـل اللبنانـــي ”كل الحب.. 
كل الغرام“ المســـتمرة حلقاتـــه على قناة ”أل.
بي.ســـي“ أنه يعدّ آخر ما كتبه الراحل مروان 

العبد قبل رحيله في العام 2015.
ويعـــد الكاتب مروان العبد أحد أبرز كتاب 
المسرح والدراما التلفزيونية في  لبنان، ومن 
بين أبرز أعماله الدرامية مسلســـلات ”النهر“ 
وكان  و“ياســـمينا“،  والشـــيطان“  و“الأرملـــة 
العبد قد رحـــل قبل أن ينهـــي كتابة الحلقات 
الأخيرة من المسلســـل، مـــا دفع المخرج إيلي 
معلوف إلى الاستعانة بالكاتب طوني شمعون 

لإكمال النص.
ويذكـــر أن آخر لقـــاء جمع بيـــن المخرج 
إيلـــي معلـــوف والكاتب مـــروان العبـــد كان 
من خلال مسلســـل ”ياســـمينا“، وهـــو دراما 
اجتماعيـــة تاريخية تـــدور أحداثها في بداية 
القـــرن الماضي، وقد أدى فيـــه دوري البطولة 
نفس بطلي العمل الحالي، وهما باســـم مغنية 

وكارول الحاج.
ويشـــارك فـــي مسلســـل ”كل الحـــب.. كل 
الغرام“ عدد كبير من الفنانين، فخلافا لباســـم 
مغنية وكارول الحاج، يشـــارك فيه أيضا فادي 
إبراهيـــم وأليســـار حموش وهيام أبوشـــديد 

وجو طراد وآخرون.
وتـــدور أحداث العمل في إطـــار اجتماعي 
رومانســـي، إذ تجمـــع علاقة حب بيـــن الفتاة 
اليتيمة نســـرين التـــي تؤدّي دورهـــا الفنانة 
كارول الحاج والشـــاب ربيع الذي يقوم بدوره 
باســـم مغنية، وهو ابن رجل ثري وبخيل، هو 

الخواجة وجيه، الذي أدى دوره باقتدار الفنان 
فادي إبراهيم.

الشـــائكة بيـــن  الحـــب  وتتطـــوّر علاقـــة 
نســـرين وربيـــع، لتأخذ الأحـــداث نحو أبعاد 
أخرى، تتداخل خلالهـــا الكثير من التفاصيل 
والمواقف، خاصة مع وجود أب قاس وبخيل.

ويضاف مسلســـل ”كل الحب.. كل الغرام“ 
إلى طائفة من الأعمـــال الدرامية التي تتناول 
فتـــرة الانتداب الفرنســـي في لبنـــان والنظام 
الإقطاعي، وهـــي فترة يبدو أنهـــا مثيرة لدى 
الجيـــل الحالي مـــن اللبنانييـــن، ويتم النظر 
إليهـــا بنوع مـــن الحنين، ما دفـــع الكثير من 

صنـــاع الدراما إلـــى إنتاج عدد مـــن الأعمال 
الدراميـــة التي تتنـــاول هذه الفتـــرة تحديدا 

خلال السنوات القليلة الماضية.
واللافـــت أن معظـــم هـــذه الأعمـــال تدور 
أحداثهـــا خـــلال العقـــود الأولـــى مـــن القرن 
العشرين، وهي فترة ذهبية مليئة بالصراعات 
التاريخية والأحداث على الصعيد الاجتماعي 
والسياســـي اللبناني، حيث الصراع الطبقي 
والمقاومـــة ضـــد الحكم التركي ثـــم الاحتلال 

الفرنسي.
وفـــي مسلســـل ”كل الحـــب.. كل الغـــرام“ 
اســـتطاع المخرج إيلي معلوف الاستفادة من 
المشـــاهد الخلابـــة للطبيعـــة اللبنانية، وهي 
سمة رئيسية في العديد من المسلسلات التي 

تتناول تلك الحقبة التاريخية. 
ورغـــم الأقاويل التـــي ردّدها البعض حول 
طبيعة الأزياء التي ظهر بها نجوم العمل وعدم 
مواءمتها لتلك الفترة التاريخية، إلاّ أنها مثّلت 

هـــي الأخرى عاملا من عوامل الجذب والإبهار 
في المسلسل، إضافة إلى الأداء المميز للعديد 

من الفنانين المشاركين فيه.
ويضـــرب المسلســـل علـــى وتـــر الطبقية 
المقيتة، ويقدّم لنا تركيبة مضمونة للتعاطف 
مع بعض شـــخصياته، فقصـــة الفتاة الفقيرة 
التي يغرم بها ابن الأســـرة الثرية هي تركيبة 
مكـــرّرة، ليس في الدراما اللبنانية وحدها، بل 
فـــي معظم أنواع الدراما الأخرى، ســـواء على 

المستوى العربي أو العالمي.
ويبدو أننا على موعد خلال الأيام القادمة 
مع المزيد من المفاجآت التي تحملها الأحداث، 
علـــى الرغم مـــن اختفاء بعض الشـــخصيات 
المؤثـــرة نتيجـــة لاعتـــراض أصحابهـــا على 
بعـــض التفاصيـــل، مـــا اضطر المخـــرج إلى 

إجراء تعديلات على سياق العمل.
ولا شـــك أن القصـــة المؤثـــرة والتركيبة 
الدراميـــة للكاتب مروان العبـــد كانت واحدة 
من بين أبرز أسباب هذا الإقبال على مشاهدة 
العمل، أما السبب الآخر فهو الاختيار الموفق 
لأدوار الممثلين، وخاصة الفنان فادي إبراهيم 

والفنانة أليسار حاموش وهيام أبوشديد.
ولعل عرض المسلســـل علـــى قنوات ”أل.

بي.ســـي“ التي تحظـــى برامجها فـــي العادة 
بنسبة مشاهدة مرتفعة بين القنوات اللبنانية 
قد ســـاهم بدوره في ارتفاع نسبة المشاهدة، 
مع الوضـــع في الاعتبار عدم وجود منافســـة 
درامية حقيقية في مثل هذا الوقت من الســـنة 

ونحن على مشارف السباق الرمضاني.

تشـــارك الراقصة المصرية دينا في الســـباق الرمضاني المقبل بمسلســـلي {نسر الصعيد} مع منوعات

محمد رمضان و{رحيم} للفنان ياسر جلال في ثاني بطولة مطلقة له بعد {ظل الرئيس}.

أطلقـــت النجمة اللبنانية يارا أحدث أعمالها الغنائية {يا غيرهم}، وذلك عبر موقع الفيديوهات 

يوتيوب، والأغنية من كلمات حسين اليامي وألحان محمود الخيامي وتوزيع خالد نبيل.

يواصل المسلســــــل اللبناني ”كل الحب.. كل الغرام“ المستمرة حلقاته حاليا على قناة ”أل.
بي.ســــــي“ في التربّع على عرش قوائم المشــــــاهدة على شاشات الفضائيات اللبنانية، وبدا 
لافتا تعلّق المشــــــاهد اللبناني بحلقاته التي قد تتجاوز السبعين حلقة، ويعود ذلك في المقام 

الأول إلى فكرته التي وضعها كاتبه مروان العبد قبل أن يفارق الحياة في العام 2015.

ابتعد المشــــــاركون في الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير، الذي يستضيفه قصر الفنون 
بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، عن ســــــخريتهم المعتادة، فعبروا بخيوطهم الصماء فقط عن 
الرياضة التي تم اختيارها موضوعا رئيسيا للدورة الخامسة هذا العام، اتساقا مع بطولة 

كأس العالم التي تستضيفها روسيا في يونيو المقبل.

350 فنانا يبتكرون لغة مشتركة في نقد ساخر للرياضة

{كل الحب.. كل الغرام} وداع يليق بالكاتب اللبناني مروان العبد

[ كرة القدم ومحمد صلاح يهيمنان على الملتقى الدولي للكاريكاتير بالقاهرة

بورتريهات نجوم كرة القدم تتصدر الملتقى

خلطة درامية ناجحة
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} جلست المذيعة التلفزيونية المشهورة 
أمامي، كانت ترتدي ملابس سوداء وتضع 

على رأسها قماشا يتدلى من الجانبين على 
غرار ما ترتديه النساء في إيران.

توجد أمامها على الطاولة مجموعة 
من كتبي التي لم تقرأها، أمسكت ورقة 

بيضاء، ثم أغمضت عينيها لبرهة قبل أن 
تفتحها وتخط بيدها عبارة على الورقة 

التي أمامها.
عادت تغمض عينيها صامتة تماما، 
ثم فتحت عينيها وعادت تكتب كلمة أو 
كلمتين، وأخيرا أشارت بيدها لكي يبدأ 

تسجيل الحلقة التي كانت مخصصة 
للحوار معي حول السينما والنقد وكتبي.. 

وأشياء أخرى.
بدأ التصوير، رمقتني المذيعة 

العبقرية بنظرة طويلة ثم تنهدّت وقالت 
في نغمة استهتار واضحة ”كيف تكون 
ناقدا سينمائيا في عالم عربي ليس فيه 

سينما؟“.
انفجرت القنبلة، انتهى الأمر. قدّرت 

أن البرنامج قد انتهى قبل أن يبدأ، لكنني 
أخذت رغم ذلك أفنّد ما قالته، وأشرح لها 
أنه توجد صناعة سينما في مصر، وأن 

هناك أفلاما كثيرة تنتج في العالم العربي، 
وأن المسألة لا تنحصر فقط في الفيلم 

الروائي، فبعد التوسع في عالم الميديا 
الجديدة والفيديو والكاميرا الرقمية، 
ظهرت الكثير من التجارب، وأن هناك 

أيضا الأفلام الوثائقية التي تنتج بشكل 
مستقل.

لم يجد كلامي صدى لدى المذيعة التي 
أشعرتني بأنها تستلهم أفكارها من خيالها 

الخاص، فواصلت التحدّي والاستهجان، 
خاصة بما ذكرته عن السينما المصرية، 

ثم قالت بمنتهى الجرأة ”ولكن السينما في 
مصر قد انتهت ولم يعد لها وجود اليوم!“.

استمر السجال المرهق، ووجدت 
صوتي للمرة الأولى في برنامج تلفزيوني، 

يعلو لكي يلاحق تلك العبقرية الفريدة 
الجالسة أمامي، أحاول إعادتها إلى 

صوابها، ولكن دون جدوى، فقد استمر 
الصراخ والصياح والاستهجان والتحدي.

وبعد انتهاء التسجيل، وفي طريقي 
إلى منزلي، أخذت أستعيد ما حدث، 

فأرسلت رسالة إلى منتج البرنامج أقول 
له إنني لا أرى في ما حدث شيئا يستحق 

البث، ورجوته عدم بث الحلقة.
وافقني منتج البرنامج على الفور، 

وأوضح أنه لم يكن سعيدا بالتسجيل، كما 
استغرب كثيرا سلوك المذيعة، ووعدني 

بعدم بث الحلقة وهو ما حدث بالفعل.
أسوق هذا المثال فقط للتدليل على 

الهوس الإعلامي الذي أصاب الكثير من 
مقدّمي البرامج الحوارية الذين يجرون 

مقابلات مع الضيوف، فقد طغت فكرة 
تحدي الضيف واستفزازه على غيرها، في 

حين أن هناك أنواعا مختلفة من المقابلات 
يتعلمّها طلاب الإعلام في المعاهد 

المتقدمة، فهناك المقابلة المعلوماتية 
التي يجريها المذيع مع ضيف يكون 

خبيرا في مجاله، وفي هذه الحالة يجب 
أن يوجّه له أسئلة تدفعه إلى تقديم ما 

لديه من معلومات وخبرة في مجاله لفائدة 
المشاهدين.

ولا يصح أن يتحدّى المذيع ضيفه 
ويتجه إلى شكل التحقيق معه وإحراجه، 

فهذا النوع من ”مقابلات التحدّي“ 
أو المواجهة يكون فقط مع أصحاب 

الفكر السياسي مثل زعماء الأحزاب أو 
المسؤولين السياسيين الذين يديرون 

السياسات في البلاد، وليس من الممكن 
مثلا، أن تستضيف عالما في الاقتصاد 
لتحليل الموقف الاقتصادي، ثم تقاطعه 

وتتحدّاه وتفنّد ما يقوله، فلماذا أتيت به 
أصلا إذا كنت تعرف -حضرتك- كل شيء؟!

هذه الظاهرة بدأت في الانتشار 
كالوباء، منذ أن بدأ مذيع في قناة 

”الجزيرة“، كان قد أتى مصادفة إلى العمل 
التلفزيوني، ينتهج أسلوب التحقيق 

البوليسي مع ضيوفه، فهو يتحفّز لهم 
ويقاطعهم ثم ينظر في أوراق أمامه، 

ويتطلع إلى وجه الضيف صامتا، ثم يلقي 
عليه سؤاله متعمّدا أن يكون صوته صارما 
وهو يسأله (مثلا) ”في يوم كذا من عام كذا 
في الساعة كذا.. كنت موجودا في اجتماع 

خرجت منه لكي تشتري علبة سجائر ثم 
وقع انفجار أدّى إلى مصرع فلان قائد 

ميليشيا كذا.. ألم تكن أنت المسؤول عن 
تدبير هذا الانفجار؟“.

وهكذا أصبح المذيع ضابط شرطة، 
وتحوّل الضيف إلى متهم، وأصبحت 
الشهادة على العصر، مهزلة العصر!

المذيع

وضابط الشرطة

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

العبـــد رحل قبـــل أن ينهـــي كتابة 

الحلقـــات الأخيرة، مـــا دفع المخرج 

إيلي معلوف إلى الاستعانة بطوني 

شمعون لإكمال النص

 ◄

و{الأولتـــراس}  الملاعـــب  عنـــف 

وأســـعار اللاعبـــين تســـيطر علـــى 

أفـــكار الرســـامين العالميـــين فـــي 

معرضهم بالقاهرة

 ◄
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أودي أنتجت أول موديل قياســـي من ســـيارتها الســـوبر رياضية إي-ترون فيجن غران توريزمو، المزودة بمحركات كهربائية تزأر 
بقوة 825 حصانا. وسيتم استعمالها نهاية هذا الأسبوع في سباقات فورميلا إي للمرة الأولى.

} دبي - تنفرد إمارة دبي بالتغريد بعيدا عن 
العالـــم عبـــر توظيف أحدث مـــا توصلت إليه 
الحلول المبتكرة في السيارات، والتي لم تعد 
النظرة إليها على أنها وسيلة نقل فحسب، بل 
صناديق ذكية تســـير علـــى عجلات ولا بد من 

دمجها في المدن الذكية.
وســـتكون دبي أول مدينة في العالم، وفق 
صحيفة ”غلف نيوز“ الإماراتية، حينما تدشن 
الشـــهر المقبل اختبارات لوحات ذكية لأرقام 
الســـيارات، مزودة بشاشـــات رقميـــة ونظام 
تحديد المواقع وأجهزة إرســـال، لتغيير نمط 
التعامل مـــع أصحـــاب المركبـــات والجهات 

الحكومية.

يأتي هذا الأمر، في حيـــن بدأت العدادات 
الرقميـــة داخـــل المقصـــورة بالانتشـــار في 
الكثير من الموديلات الحديثة بفضل شاشات 
أل.ســـي.دي الســـريعة، إلى جانب الكاميرات 
الخارجيـــة، والتي يقول خبراء إنها ســـتكون 
سمة من ســـمات موديلات الفئات العليا، لكن 
ســـيتم اســـتخدامها في الســـيارات المدمجة 
ذات الأســـعار المعقولـــة أيضـــا قريبا لتكتب 
فصل النهايـــة للعـــدادات التناظرية والمرايا 

التقليدية.
وعرضـــت هيئة الطـــرق والمواصلات في 
دبي مقطع فيديو مؤخرا، نشرته على مواقعها 
فـــي الشـــبكات الاجتماعيـــة، يشـــرح كيفيـــة 

استخدام اللوحات الذكية في السيارات.
وأوضح ســـلطان عبدالله المرزوقي مدير 
إدارة ترخيص المركبات بالهيئة أن التجارب 
الأوليـــة التي تســـتمر إلى غاية حلول شـــهر 
ديســـمبر المقبـــل ســـتحدد للهيئـــة أي خلل 
تكنولوجـــي محتمـــل قـــد ينجم عـــن المناخ 
الصحـــراوي في دبي، بالإضافة إلى ســـعرها 

والتكلفة الكلية للمشروع وآلية طرحها.
وبإمكان السائق من خلال اللوحات الذكية 
إبـــلاغ خدمات الطـــوارئ حال وقـــوع حادث 
وستقدم خدمات جديدة مثل ترخيص السيارة 
وتغيير أرقام التســـجيل، كما أنها ستســـاعد 
في تعقب السيارة حال سرقتها، حيث تعرض 
على شاشـــتها عبارة تفيد بأن الســـيارة تمت 

سرقتها.
وبفضـــل اللوحـــات الذكيـــة، لـــن يضطر 
صاحب الســـيارة إلى زيارة مراكز المرور في 
كل مـــرة يقوم فيها بترخيص ســـيارته، حيث 
ســـتقوم الشاشات الرقمية بشـــكل آلي بإتمام 
العمليـــة بمجـــرد اجتياز الســـيارة للاختبار 

التقني.

وأكد المرزوقـــي أن التقنية الجديدة تتيح 
الاتصال مع ســـائقي السيارات الأخرى بشكلٍ 
مستمر، بشـــأن وجود حوادث على الطرق، أو 
درجـــة الازدحام، فضلا عن خدمـــات الاتصال 

بالشرطة والإسعاف.
أصحـــاب  الميـــزات  هـــذه  وســـتخلص 
الســـيارات مـــن الأوراق الكثيـــرة للغرامـــات 
والانتظار الطويـــل لتجديد التراخيص، حيث 
تقوم هذه اللوحات بالخصم بشـــكل مباشـــر 

للغرامات ورسوم خدمة الانتظار.
كمـــا يمكن لمالك الســـيارة تجديد لوحات 
الترخيـــص، أو تغييـــر لوحـــات الأرقـــام عن 
طريق حســـابات صاحب السيارة عبر تطبيق 
يمكـــن تنزيله فـــي هواتفهم الذكية، ســـيكون 
تابعـــا لهيئة الطـــرق والمواصلات أو الموقع 

الإلكتروني الخاص بها.
وفـــي ظل هـــذا التحول المتســـارع، بدأت 
شـــركات الســـيارات العالمية في استعراض 
عضلاتها من خلال تزويد مركباتها بالشاشات 

والعدادات والمرايا الرقمية.
وتعرض الشاشـــات الرقمية مـــا هو أكثر 
مـــن بيانـــات الســـرعة وعـــدد لفـــات المحرك 
ومدى الســـير؛ فهي تعرض أيضا بيانات عن 
الطقس والطريق وحركة المرور والموســـيقى 

والهاتف.
وأوضح ســـجاد خان من شركة مرسيدس 
الألمانيـــة أن العـــروض الرقميـــة تزيـــد مـــن 
خصائـــص أمان القيادة، وذلـــك لأن 90 بالمئة 
مـــن جميـــع الانطباعـــات الشـــعورية يدركها 

الناس عبر العيون.
وتخلت مرسيدس عن العدادات التناظرية 
في ســـيارات الفئـــة أي، وبداية مـــن الصيف 
المقبـــل، إبّـــان توقيت طـــرح هـــذا الموديل، 
ســـينظر الركاب إلى شاشـــتي عرض قياس 7 
بوصات، إحدى هذه الشاشات يمكن اختيارها 

بقياس 10 بوصات.
وقـــد لا يتمثـــل العنصـــر الهـــام في حجم 
الشاشـــة وخيـــارات العـــرض المختلفة، لكن 
الأهم هو ســـرعة الاســـتجابة؛ فالمستخدم لا 
يرغب فـــي تضييع ثوان في انتظار الإجابات، 

التي يمكن أن تظهر في وقتها الحقيقي.
ويقول خبـــراء صناعة الســـيارات إن ذلك 
الأمـــر ينطبق على اللمس والتصميم البصري 

للبطاقة والتحكم الصوتي الطبيعي.
وظهـــرت قبـــل أشـــهر ســـيارة اختبارية 
للشـــركة الصينية بايتون معتمدة على شاشة 
بعرض 1.25 متر وارتفاع 25 سم، ويتم التحكم 
فيها عبر اللمس والإيماءات وخاصية التعرف 

على الوجه والأوامر الصوتية.
ويقـــدم الكمبيوتـــر اللوحي فـــي منتصف 
المقود معلومات عن السرعة وحالة السيارة، 
ويمكن تشغيل الشاشة بشكل فردي وتقسيمها 
إلى ثلاثة أجزاء، وتظهر على الشاشـــة مقاطع 
فيديو أو بيانات الملاحة أو برنامج الصحة.

لصناعـــة  المغذيـــة  الشـــركات  وطـــورت 
السيارات، مثل كونتيننتال وبوش وفاورسيا 
وفاليـــو وزد.أف، أنظمتهـــا الخاصة؛ حيث 
اعتمدت شـــركة بـــوش علـــى قُمـــرة قيادة 
رقميـــة يتمّ التحكم فيها باللمس أو الأوامر 

الصوتية.
وتوفر تلك الشاشـــة اللمســـية استجابات 
حســـية وعناصر ثلاثيـــة الأبعاد علـــى حافة 
الشاشـــة يتـــم اســـتعمالها كشـــريط التمرير 

وعندئذ تصبح الأزرار زائدة عن الحاجة.
وكشـــفت شـــركة زد.أف عن قُمـــرة القيادة 
كونســـبت 2020 الرقمية مع القليل من الأزرار، 
وفي برنامج التشـــخيص الذاتي يظهر الرسم 
ثلاثي الأبعاد مكان عطل الســـيارة، وتســـجل 
شاشة عرض مشابهة للأفق الاصطناعي على 

الطائرات حالة جميع الأنظمة المساعدة.
وينصـــب التركيـــز على تبســـيط العرض 
التقديمـــي، حيـــث يتعين أن يكـــون التواصل 
البصـــري مـــع قائـــد الســـيارة بديهيـــا قـــدر 
المســـتطاع، وفقـــا لما أوضحـــه أوفي كلاس 
مـــن شـــركة زد.أف. وقـــد يتم إدخـــال الأوامر 
في النســـخة القياســـية عن طريق الاستعمال 

اليدوي أو التحكم الصوتي.
ويرى البروفيســـور ديتـــر نازاريث، عميد 
كلية علوم الحاســـوب في جامعة لاندســـهوت 
للعلـــوم التطبيقية، أن عالم الســـيارات يتجه 
نحو شاشـــات العرض الرقميـــة نظرا لأنه من 
غيـــر المتصور اعتمـــاد الســـيارات الحديثة 
على قمرات قيادة كلاســـيكية ذات مؤشـــرات 
ميكانيكية، في حين أن الشاشـــات أكثر مرونة 

ويمكنها عرض المزيد من المعلومات.

يتوقع نازاريث أن تدمج الشركات المنتجة 
بيـــن الصوت والشاشـــات اللمســـية، كما أنه 
يعتبـــر التحكـــم بالإيمـــاءات من الأمـــور غير 

الطبيعية.
وبالنســـبة إلى القيم المســـتمرة مثل عدد 
اللفات أو الســـرعة تحتاج السيارة إلى عرض 
مرئي باســـتمرار، فقائد السيارة في العادة لا 
يرغـــب في تلقي البيانات بشـــكل صوتي على 

الدوام.
ولن تكـــون اللوحات والشاشـــات الرقمية 
لوحدها فـــي طريق تغيير شـــكل التعامل مع 
السيارات، إذ أن السباق على أشدّه اليوم بين 
الشـــركات لتزويد جميع المركبـــات الحديثة 
بكاميـــرات متطورة ســـتحل محـــل المرايا 

التقليدية.
ويمكـــن فـــي المســـتقبل إدراج رمـــوز 
الدراجـــات،  وراكبـــي  للمـــارة  تحذيريـــة 

وخطوط مســـاعدة علـــى المنـــاورة أو دمج 
إشـــارات نظـــام الملاحة، إذ كلمـــا زاد الربط 
الشـــبكي مع الأنظمـــة المســـاعدة، زادت هذه 

الفوائد مقارنة بالمرآة العادية.

اللوحات والعدادات والمرايا الذكية
تحوّل السيارات لصناديق رقمية متنقلة

[ دبي أول مدينة في العالم تختبر اللوحات الرقمية في مركباتها
[ السباق على أشده لتزويد المركبات بأحدث الحلول التقنية المبتكرة

السير نحو المستقبل

تؤكد المؤشــــــرات أن أيام اللوحات التقليدية والشاشــــــات التناظرية والمرايا في السيارات 
باتت معدودة، فالاتجاه الحالي يسير نحو تغيير شكل التعامل مع المركبات بشكل جذري 
باســــــتخدام التقنيات الذكية، مدفوعا بالتنافس الشــــــديد بين الشــــــركات التي تقدم حلولا 

مبتكرة لحكومات العالم للأخذ بزمام المبادرة.

سيارات جديدة

} ســـتطرح شركة أســـتون مارتن البريطانية 
المتخصصة فـــي صناعة الســـيارات موديلا 
صغيرا من سيارتها دي.بي 11 الفاخرة فانتاغ 

في يونيو المقبل بنحو 154 ألف يورو.
ورغم اعتماد الســـيارة الجديدة على نفس 
منصـــة دي.بـــي 11، إلا أنها تبـــدو أصغر مع 
ملامح شرســـة والمزيد من ســـمات الحيوية 

والرشاقة التي يبحث عنها المولعون بها.
وتأتي الســـيارة الجديدة بطول 4.47 متر، 
ويبلـــغ وزنهـــا 1.5 طن، وتعتمد على ســـواعد 
محرك ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لتر وبقوة 
275 كيلـــووات/510 أحصنة، مـــع عزم دوران 

أقصـــى يبلـــغ 685 نيوتـــن متـــر، بالإضافة 
إلى ناقل حركـــة أوتوماتيكي ثماني 

السرعات.
وتنطلـــق الســـيارة من 

الثبـــات إلى ســـرعة 100 
 3.5 غضـــون  في  كلم/س 
ســـرعتها  وتصل  ثانيـــة 
القصوى إلى 315 كلم/س.

استهلاك  معدل  ويبلغ 
الوقـــود يبلـــغ 10.3 لتر/100 

كلـــم، وهـــو مـــا يعـــادل 245 غراما/كلـــم من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي البداية سيتم إطلاق الموديل الكوبيه 
المزود بمقعدين ومحرك ثماني الأســـطوانات 
في 8، علـــى أن يتم طرح الموديل المكشـــوف 
فانتـــاغ فولونت خلال أبريل من العام المقبل، 

بمحرك من 12 أسطوانة.
ومنحـــت الشـــركة التصميـــم الخارجـــي 
لموديلي فانتاغ شـــكلا انســـيابيا مع واجهة 
أســـتون مارتن الشـــهيرة بشـــبكها الواســـع 
والمصابيح الأمامية الصغيـــرة، بينما تظهر 
الجوانـــب منحوتة لتحســـين مقاومة الهواء 
مـــع تفاصيل مميـــزة تزيد 

السيارة جمالا.

} كشفت فيات عن الموديل الخاص كولزيوني 
مـــن أيقونتهـــا الصغيـــرة 500 التـــي تتمتـــع 
بالمزيـــد من التجهيـــزات الإضافية، كنوع من 

احتفاء الشركة الإيطالية بمركبتها الشهيرة.
ويتشـــابه الإصدار الخاص مع طراز فيات 
500 فـــي عدد مـــن الميزات خاصـــة في أنماط 
أجســـام الموديلات الهاتشـــباك والمكشـــوفة 

وهي مزودة ببعض اللمسات الملونة.
وتأتـــي الســـيارة بحـــواف كروميـــة على 
المصـــد الأمامـــي وغطـــاء المحـــرك والمرايا 

عجـــلات  مـــع  الجانبيـــة 

معدنية قيـــاس 16 بوصة وشـــعار كولزيوني 
وحلة خارجية ثنائية اللون بصورة اختيارية.
ومن بين الألـــوان الثنائية التـــي توفرها 
ويشـــمل  الشـــركة في أيقونتها، ”بريميفيرا“ 
ويحمل  الأبيـــض والرمـــادي و“أكوامارينـــا“ 
اللونين الأبيـــض والأخضر، إلى جانب ألوان 
”تاورمينـــا“ العاجـــي و“جيلاتـــو“ الأبيـــض 

والأزرق ديبنتو دي بلو بلو.
ويتطابـــق التصميم الداخلـــي لكولزيوني 
مـــع لـــون هيـــكل الســـيارة، كمـــا يوجـــد في 
المقصورة شـــعار كولزيوني، إلى جانب نظام 
يو.كونكت المعلوماتي الاختياري بشاشة 
7 بوصات مع مشـــغل أبـــل كار بلاي 

وأندرويد أوتو.
الخـــاص  للموديـــل  وتتوفـــر 
باقـــة محـــركات بنزيـــن وديـــزل 
بمســـتويات قـــوة تبـــدأ من 69 
حصانا لتصل إلى 105 أحصنة.

ويبدأ سعر الموديل الخاص 
من نحو 16 ألف يـــورو للموديل 
الصالـــون ومـــن 18.5 ألـــف يورو 
للموديل الكابريو ذي السقف القماشي.

} تتميز الأيقونة كمارو، الموديل الجديد من 
سيارة شركة شيفروليه الأميركية، بالتعديلات 
التصميميـــة التي منحت الســـيارة الأميركية 

المزيد من الشراسة.
وأعطت الشركة سياراتها صيحات حديثة 
من خـــلال المقدمة الضيقة مع كشـــافات ”أل.
النحيفـــة التـــي رســـمت علـــى وجه  إي.دي“ 

السيارة المزيد من الشراسة.
وتظهـــر أناقتها أيضا من خلال التصاميم 
المختلفـــة للمصـــدم حيث يتـــم التفريق بين 
خطوط التجهيـــزات أل.أس وأل.تي وآر.أس. 
وأس.أس وكذلك تيربو أل.إي 1 بشكل أوضح.

ولـــم يقتصـــر الهدف مـــن التعديلات 
الجماليـــة  الناحيـــة  علـــى  التصميميـــة 
فحســـب، إنما زادت هـــذه التعديلات من 
أيروديناميكية السيارة أيضا، وساعدت 
علـــى وصـــول المزيـــد من الهـــواء إلى 

المحرك لعملية التبريد.
وأشارت الشـــركة التابعة لمجموعة 

جنـــرال موتورز إلـــى أن الجديد هو باقة 
آر.أس لخطـــي التجهيزات أل.أس وأل.تي مع 

المحـــرك رباعي الأســـطوانات ســـعة 2.0 لتر 
ومحرك سعة 3.6 لتر سداسي الأسطوانات.

وتشـــتمل هـــذه الباقة على شـــبكة المبرد 
الســـوداء، وحليـــات الكـــروم داكنـــة اللـــون، 
والناشـــر الخلفي، والجنـــوط المصنوعة من 

معدن خفيف قياس 20 بوصة.
آر.أس  تعـــد  أس.أس  إلـــى  وبالإضافـــة 
النســـخة الوحيدة من الســـيارة، التي تعتمد 
على مخرجي عادم منفصلين، وتعتمد أس.أس 
مع محرك ثماني الأســـطوانات ســـعة 6.2 لتر 
على ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع 
في  التحكم  نظـــام 

الانطلاق.

} أذهلت جيب عشـــاقها بنســـخة خاصة من 
أيقونتهـــا رانغلر، والتي تحمل الاســـم إيغل 
تخليدا لذكرى النموذج التاريخي غولدن إيغل 

سي.جيه 7، الذي أصدرته في 1976.
ويتوفـــر موديل الشـــركة الأميركية، الذي 
يعتمد علـــى الجيل الثالث مـــن جيب رانغلر، 
يتوفر بعدة نماذج من الطلاء من بينها الأسود 

والأبيض الناصع والغرانيت كريستال.
وتظهـــر فتحات وإطارات الرفارف، باللون 
البرونـــزي مثـــل العجـــلات المصنوعـــة من 

الألومنيوم قياس 18 بوصة.

ومن التجهيزات التي تزخر بها الســـيارة 
أنابيـــب الحماية الجانبية، والســـقف الصلب 

المطلي باللون الأسود.
وعلـــى غـــرار الموديل التاريخي للشـــركة 
الأميركيـــة العملاقـــة، يظهر علـــى غطاء حيز 
المحرك نســـر ذهبي مع توقيع ”غولدن إيغل“ 

على جانب السيارة.
وحتـــى تزيـــد مـــن الإثـــارة، زودت جيب 
المقصـــورة الداخليـــة لســـياراتها الجديـــدة 
بنظام ملتيميديا فائق مع شاشة لمسية قياس 

6.5 بوصة ونظام صوتي من ألفين.
الثنائـــي  بموديليهـــا  الســـيارة  وتتوفـــر 
والرباعي الأبـــواب وكذلك النســـخة الطويلة 
والقصيرة، كما يتوفر لها محرك ديزل وبنزين 
حصانـــا،   284 أو  حصـــان   200 بقوتـــي 
يتولـــى نقـــل قوتيهما ناقـــل حركة 
أوتوماتيكي من خمس سرعات.

كما تتميز رانغلر الجديدة 
بغطاء محـــرك معاد تصميمه 
وأضـــواء ”أل.إي.دي“ نهارية 
على  دائرية  ضبـــاب  وأضـــواء 

الصادم الجديد.

أستون مارتن تدشن موديلات فانتاغ جديدة

فيات تطلق سياراتها كولزيوني الأنيقة

شيفروليه تقدم أيقونتها الجديدة كمارو

جيب توقظ وحشها الخارق غولدن إيغل
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مـــع تفاصيل مميـــزة تزيد 
السيارة جمالا.
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ستحدد لنا الاختلالات 
التكنولوجية المحتملة
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أحمد جمال

} القاهــرة - أصبحت الصحافـــة مهددة فعليا 
مـــن أن يبتلعهـــا طوفـــان التقدم، بعـــد تدهور 
المبيعات الورقية بنســـب تتـــراوح بين 15 إلى 
40 بالمئـــة، الأمر الذي جعـــل حتمية بقاء مهنة 
صناعة الأخبار وتبلورها مشـــروطة بأن تكون 
جزءا مـــن التقدم التكنولوجـــي، وهو ما أجبر 
و“واشـــنطن  صحفا عملاقـــة مثل ”الغارديان“ 
على إنشاء أقســـام منفصلة للتسويق  بوست“ 

الإلكتروني.
وبعـــد مرور نحو عشـــرين عامـــا على هذه 
الخطوة، لم يعد التسويق على الإنترنت قسما 
يعمل به موظـــف أو أكثر فـــي الصحيفة، إنما 
جزء من هوية كل مطبوعة وسبب في انتشارها 
أو تراجعهـــا، وأصبحـــت هـــذه الأقســـام أكثر 
أهمية مـــن قســـم الإدارة التحريرية في بعض 
الصحـــف التي اعتبرت أنه دون تســـويق قوي 
يجلب القـــارئ لن تكون هنـــاك أهمية لصناعة 

خبر.

لكن نظـــرا لأن تجربـــة التســـويق العربي 
الإلكتروني للصحف مازالت في طورها الأول، 
فإنه لم تنضج التجربـــة ولم تخرج عن كونها 

محاولة للتسويق على منصات التواصل.
وتؤكد دراســـة حديثة صدرت عن الشـــبكة 
العربيـــة لدعم الإعـــلام، أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أصبحت الوجهة الأولى لمسؤولي 
التســـويق داخل الصحـــف، وأضحت المواقع 
الإلكترونيـــة التابعـــة لصحف ورقيـــة تعتمد 

عليها لجذب جمهور للنسخة المطبوعة.
اســـتخدام  أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
الخدمـــات المدفوعة لـفيســـبوك، ســـاعد هذه 
المنصـــات في توجيه محتوى معين لعدد أكبر 
مـــن الجماهيـــر المهتمة بهذا النـــوع، بعد أن 
مكنتها من تصنيف الجماهير من حيث الســـن 

والمكان وطبيعة الاهتمامات. 
ولم تكتف الكثير من الصحف بتســـويقها 
الإلكتروني، لكنهـــا اعتمدت على قنوات أخرى 
فـــي ظل منافســـة كبيـــرة. ويـــرى مراقبون أن 
المنافســـة بيـــن صفحـــات الصحـــف العربية 

والمواقـــع الإلكترونية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لزيادة عـــدد متابعيها والوصول 
إليهـــم بما تقدمه من محتويات، أكثر شراســـة 
من منافسة الصحف على مساحة محدودة في 

أكشاك التوزيع.
ويمثل التسويق الإلكتروني سوقا ضخمة 
لجذب قراء جدد للصحف التي تجد صعوبات 
كبيرة في الوصول إلى قرائها. فهناك 37 مليون 
مواطن يستخدمون الإنترنت داخل مصر، وفقا 

لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقـــال خالد البرمـــاوي الخبيـــر الإعلامي 
والمتخصـــص فـــي التســـويق الصحافي، إن 
مواقع التواصل بالنســـبة للإعلام تمثل نافذة 
ذات اتجاهيـــن، الأول يتمثـــل في الاســـتعانة 
بالانطباعـــات والأفـــكار والمعلومـــات لإنتاج 
قصص صحافية، والثاني يتعلق بتسويق تلك 
القصـــص، غير أن الواقـــع تخطى ذلك ووصل 

إلى استخدامه كوسيلة لتوزيع المحتوى.
وأضـــاف، لـ“العـــرب“، أن الأزمـــات التـــي 
الصحـــف المصريـــة نتيجـــة  تعانـــي منهـــا 
انخفاض جمهورهـــا دفعها إلى إنتاج قصص 
صحافية مكتوبة ومصورة مخصصة لجمهور 
مواقـــع التواصـــل، ومعظمهـــا لا تتفـــق مـــع 
السياسة التحريرية التابعة لها، لكنها تتوافق 
مع اهتمامات الجمهور على مواقع التواصل.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمحتوى أدى إلى 
زيـــادة الصحافيين المتخصصيـــن في إنتاج 
مواد تتماشـــى مـــع جمهور المواقـــع، وهناك 
دورات تدريبيـــة عديـــدة تقدمهـــا مؤسســـات 
صحافيـــة لتعليم طرق العمـــل على المنصات 
الاجتماعية، غير أن العمل وفق خطط واضحة 

مازال غائبا لدى الكثير من الصحف.
وبدأ الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي 
في مصر، كإحدى أدوات التسويق الإلكتروني، 
في بداية 2011، وكان الهدف هو وجود صفحة 
لنشر المحتويات التي تقدمها الصحيفة، قبل 
أن تذهب اهتمامات مسؤولي الصحف لزيادة 
المتابعين لها باعتبارها مؤشر عن انتشارها. 
وقـــال علـــي الســـعدني، مديـــر تســـويق 
إلكترونـــي، إن الصحـــف المصرية قبل خمس 
سنوات لم تكن لديها دراسات أو خطط توضح 

ضمان زيـــادة أعداد المتابعيـــن بطرق علمية.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن بعـــض الصحف لجأت 
إلـــى اســـتخدام أســـاليب غير نظيفـــة لجذب 
الجمهور، وظهرت مصطلحات مثل ”العناوين 
المزيفـــة“، لجـــذب الجمهـــور للدخـــول إلـــى 
مواقعها، قبل أن يواجه فيسبوك ذلك بقرارات 

أصدرها في العام 2015.
وهـــو ما أجبـــر الصحف على الاســـتعانة 
بشـــخصيات محترفة في التسويق، وتعرضت 
الصحـــف التي لـــم تواكب التطـــورات لهزات 
عنيفة، بعد أن فقدت الثقة لدى الجمهور الذي 

كانت تستهدفه.

ونـــوّه بـــأن اســـتعانة مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بشـــخصيات خبيرة فـــي الإعلام 
ساهمت في إنتاج محتويات خاصة بها، بناء 
على دراسات أكدت أن المحتويات الإلكترونية 
القصيـــرة أو فـــن ”الأنفوغـــراف“، بمقدورها 

جذب جمهور جديد للصحف.
ويرى خبراء أن عددا من المواقع الإخبارية 
التي تطغى عليها الأخبار السياســـية وجدت 
صعوبات فـــي الوصول إلى جمهور التواصل 
الاجتماعـــي، وتغلبت على ذلك من خلال إنتاج 
محتويـــات ترفيهية تناســـب طبيعـــة جمهور 

المنصات الاجتماعية لساعات طويلة.
ويشـــدد هـــؤلاء علـــى أن هنـــاك تنافســـا 
قويـــا بين الصحـــف والمواقع على تســـويق 

محتوياته. 
وكشـــفت مسؤولة قســـم السوشيال ميديا 
بأحد المواقـــع الصحافيـــة المصرية الكبرى 
أن غالبيـــة الصحف تركز في تســـويقها على 
موقـــع فيســـبوك، لانخفـــاض تكلفتـــه مقارنة 
بتويتر، وتزايد تفاعل الجمهور المصري معه، 

والأسهل من حيث وصول المحتوى له.

} نيويورك - حصد الصحافيون الذين كشـــفوا 
عن أكثر القضايا الأخلاقية والسياســـية إثارة 
للجدل والحساسية، جوائز بوليتزر المرموقة، 
وكانت تعابير وجوههم تشـــي بأن العناء الذي 
تكبـــدوه فـــي إماطة اللثـــام عـــن تفاصيل هذه 

القضايا، كان يستحق هذه النتيجة.
وكرمت بوليتزر، وهي الأرفع مقاما في عالم 
الصحافة الأميركية، رويترز في مجال التغطية 
الدولية لكشفها لأســـاليب عمل فرق قتل تابعة 
للشـــرطة فـــي الفلبين في إطار حـــرب الرئيس 
رودريجو دوتيرتي على المخدرات، وفي مجال 
التصوير لتوثيقها أزمـــة اللاجئين الروهينغا 

في ميانمار وبنغلادش.
وقال ســـتيف أدلـــر رئيس تحريـــر رويترز 
”في عام جـــرى فيه تخصيص الكثير من جوائز 
بوليتزر عن جدارة لشـــؤون داخليـــة أميركية، 
نحن في رويتـــرز نفخر بتســـليط الضوء على 

قضايا عالمية ذات أهمية كبيرة“.
وهذه هي المرة الأولـــى التي تحصل فيها 

رويترز على جائزتي بوليتزر في عام واحد.

عن تغطية الفلبين قال أدلر إن الصحافيين 
كلير بالدوين وأندرو آر.ســـي مارشال ومانويل 
موغاتو ”كشـــفوا كيف نفذت الشـــرطة عمليات 
قتـــل في إطار حـــرب الرئيس علـــى المخدرات 
مـــن  ومحميـــة  بالحصانـــة  متمتعـــة  وظلـــت 

المحاكمة“.
وشـــملت التغطية تقريرا كشـــف تســـجيل 
فرقة من شرطة مكافحة المخدرات على مشارف 
مانيلا لعدد كبير بشكل غير معتاد من عمليات 
القتل. وجاء العديد من أفراد الفرقة من منطقة 
نائية هـــي موطن الرئيس دوتيرتي حيث بدأت 
الأساليب الوحشـــية في أول الأمر أثناء توليه 

منصب رئيس البلدية.
والمفاجـــأة أن هـــذه التغطيـــة لـــم تزعـــج 
دوتيرتي، إذ هنأ المتحدث باســـمه هاري روك، 

الصحافـــي الفلبيني في فريق رويتـــرز الفائز 
لكنـــه دافع عن الحملة التي تشـــنها بلاده ضد 

المخدرات قائلا إنها قانونية وضرورية.
وقـــال روك فـــي إفـــادة صحافيـــة دوريـــة 
”بالتأكيد يتعين علـــيّ أن أهنئ مانويل موغاتو 
لكـــن تظـــل الحقيقة هـــي أن سياســـة الرئيس 
المتعلقة بالحرب على المخدرات هي أن الحرب 
على المخدرات مشـــروعة وتهـــدف إلى حماية 

الشبان من أضرار المخدرات“.
عـــن  ســـتدافع  الحكومـــة  إن  روك  وقـــال 
المسؤولين الحكوميين المشاركين في الحرب 
على المخدرات الذين اتبعوا القانون وليس من 

خالفوه.
وكرمت بوليتـــزر فريق رويتـــرز للتصوير 
علـــى صور العنف الذي تعـــرض له أفراد أقلية 
الروهينغا المســـلمة أثناء فرارهم من ميانمار 

إلى بنغلادش.
وقال أدلـــر ”التصويـــر المتميـــز للخروج 
الجماعي لشـــعب الروهينغا إلـــى بنغلادش لا 
يظهـــر فقط التكلفة البشـــرية بـــل أيضا الدور 
الضـــروري الـــذي يمكن أن يقوم بـــه التصوير 

الصحافي في الكشف عن ذلك“.
ويقبع اثنان من صحافيي رويترز، وهما وا 
لون وكياو ســـوي أو، في السجن بميانمار منذ 
12 ديســـمبر في اتهامات بانتهاك قانون يرجع 
إلـــى عهد الاســـتعمار أثنـــاء تغطيتهما لمقتل 

عشرة رجال من الروهينغا في ولاية راخين.
وإلـــى جانـــب رويتـــرز، حصلـــت صحيفة 
نيويـــورك تايمز على جائـــزة بوليتزر للخدمة 
العامـــة مناصفة مـــع مجلة نيويوركـــر تقديرا 
لتغطيتهما لمزاعم التحرش الجنسي الموجهة 
للمنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين.
وحازت صحافيتان في نيويورك تايمز هما 
جـــودي كانتـــور وميغان توهي علـــى الجائزة 
عـــن تغطيتهما لقضية واينســـتين التي أثارت 
سلســـلة من المزاعم المشـــابهة وأطلقت حركة 
(#مي تو) وحركة (#تايمز أب) لتشجيع ضحايا 

التحرش على الحديث.
ونشـــر التحقيق الأول في قضية واينستين 
فـــي 5 أكتوبر على صفحـــات ”نيويورك تايمز“ 
وقـــد أحـــدث في حينـــه دويا تـــرددت أصداؤه 
في هوليود بأســـرها. ويومها ســـرد التحقيق 
شـــهادات لنســـاء عديدات أكدن أنهن تعرضن 

مؤســـس  جانـــب  مـــن  جنســـية  لتحرشـــات 
اســـتوديوهات ميراماكـــس، وكانـــت أبرز تلك 

الشهادات شهادة الممثلة آشلي جود.
كما كشف التحقيق أن المنتج الهوليوودي 
أبرم اتفاقا ســـريا مـــع ممثلة أخـــرى هي روز 
ماكغـــاون دفع لها بموجبه مبلغ 100 ألف دولار 
فـــي مقابل صمتهـــا على حادثة جـــرت بينهما 
في 1997، وتبيّن لاحقا، بحســـب إفادة الممثلة 
شخصيا، أنها كانت جريمة اغتصاب تعرضت 
لها على يد واينســـتين. وما هي إلا خمسة أيام 
للصحيفة النيويوركية  على ”التحقيق القنبلة“ 
حتـــى أفردت مجلـــة ”ذي نيويوركر“ مســـاحة 
واسعة على موقعها الإلكتروني لتحقيق مطوّل 
يســـرد اتهامات مماثلة وجهتها نساء أخريات 

إلى واينستين. 
وأدى هذان التحقيقان إلى فك عقدة اللسان 
لـــدى نســـاء أخريات كثيـــرات انبريـــن يتهمن 

واينســـتين بالاعتداء عليهن جنســـيا حتى بلغ 
عدد هؤلاء اليوم أكثر من مئة ضحية مفترضة.
ولكـــن كرة الثلج هذه لم تطح بواينســـتين 
وإمبراطوريته فحسب بل تعدتها إلى رجال كثر 
آخرين في عالم السينما والسياسة والتلفزيون 
والإعلام داخـــل الولايات المتحـــدة وخارجها 

أيضا.
كما فازت صحيفة واشنطن بوست بجائزة 
التغطيـــة الاســـتقصائية بكشـــفها قصة روي 
مـــور المرشـــح لعضوية مجلس الشـــيوخ عن 
ولايـــة ألاباما والذي وصم تاريخه الشـــخصي 

بالتحرش بفتيات صغيرات.
ومور جمهـــوري مدعوم من الرئيس دونالد 
ترامب وكان يتقدم الســـباق للفوز لكنه خســـر 

المقعد أمام المرشح الديمقراطي دوج جونز.
ونالت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن 
بوست جائزة التغطية المحلية مناصفة تقديرا 

لمتابعتهمـــا للتحقيق المرتبط بمزاعم التدخل 
الروســـي في الانتخابات الرئاســـية الأميركية 

عام 2016.
”الموثقـــة  للتغطيـــة  الجائـــزة  وقدمـــت 
بالمصـــادر والدؤوبة التي تخدم الصالح العام 
والتـــي عمقـــت بشـــدة الفهم المحلـــي للتدخل 
الروســـي في الانتخابات الرئاســـية عام 2016 
وصلـــة ذلك بحملـــة ترامب وبالفريـــق المؤقت 

للرئيس وفي نهاية الأمر بإدارته“.
وتمنح جوائز بوليتزر منذ عام 1917 تنفيذا 
لوصية الناشـــر الصحافي جوزيـــف بوليتزر. 
ويشـــكل فريق الجائزة المكون من 17 شـــخصا 

من فائزين سابقين وصحافيين بارزين.
وهـــي تختار الفائزين فـــي 14 فئة من فئات 
الصحافـــة إلى جانب ســـبع جوائـــز أخرى في 
مجالات من بينهـــا الدراما والتاريخ والســـير 

الذاتية والشعر والموسيقى.

ميديا
[ نيويورك تايمز تنال جائزة عن {التحقيق القنبلة} لمزاعم التحرش  [ جائزتان لرويترز عن تغطية الحرب على المخدرات و الروهينغا

[ زيادة الصحافيين المتخصصين في إنتاج مواد تتماشى مع جمهور المواقع

جوائز بوليتزر للصحافة تخرج من المحلية لتتوج القضايا العالمية

فازت بجوائز بوليتزر هذا العام التحقيقات الاستقصائية التي أثارت ضجة عالمية منذ عام 
وكشــــــفت عن قضايا وفضائح سياســــــية وأخلاقية، لا يزال الجدل مستمرا بشأنها حتى 

الآن، وتؤكد الدور الذي يمكن أن تقوم به الصحافة لخدمة العدالة الإنسانية.

} تونس - أعلنت النقابة التونسية للمؤسسات 
الإعلاميـــة عن رفضها تطبيق القرار المشـــترك 
بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة 
العليـــا للاتصال الســـمعي البصـــري المتعلق 
بضبط القواعد الخاصـــة بتغطية الانتخابات 
البلدية، واصفة إياه بـ“القرار المسقط والفوقي 
وينم عن استهداف صريح ومباشر للمؤسسات 

الإعلامية الخاصة“.
مراعـــاة  عـــدم  إلـــى  النقابـــة  وأشـــارت 
خصوصية وســـائل الإعلام الخاصة ومحاولة 
دمجهـــا في خانة القوانين والقرارات الخاصة 
بالإعلام العمومي، مؤكدة صعوبة تطبيق هذا 
القـــرار من النواحي التقنية والعملية لتعقيده 
وكثرة تفاصيلـــه وجزئياته وخاصة من حيث 
تحديـــد نســـب التوقيـــت المخصصـــة لتمثيل 
القائمـــات والأحـــزاب فـــي البرامـــج الإذاعية 

والتلفزيونية المخصصة للانتخابات.
ويضبـــط هذا القرار، حســـبما ينص عليه 
الفصـــل الأول منـــه، ”قواعـــد تغطيـــة الحملة 
الانتخابية البلدية والمحلية في وسائل الإعلام 
والاتصال الســـمعي والبصـــري وإجراءاتها، 
وذلـــك بالنســـبة إلـــى كل برامجهـــا، ســـواء 
الإخباريـــة منهـــا أو الحواريـــة أو المناظرات 

السياسية أو غيرها“.
كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير 
والفقرات المتعلقة بالحملة الانتخابية البلدية 

والمحلية.
لكـــن النقابة اعتبرت ”أنّ الانتخابات تمثل 
فرصة للتناظر بـــين البرامج والآراء والمواقف 
وتكريـــس الاختلاف والتعدديـــة وإنارة للرأي 
العام وتيسير اختيارات الناخب“، مشيرة إلى 
أنّ القرار المذكور لا يخدم هذه الأهداف، وأنّها 
ترفض تطبيقه لما احتواه من هنات وهفوات.

وانتقدت ســـن جملة مـــن العقوبات المادية 
الترهيبيـــة التـــي لا تحتـــوي ســـلّما واضحا 
ولا معاييـــر مضبوطة بما يحرم المؤسســـات 
الإعلامية من أبسط حقوق التقاضي في حالة 

الوقوع في أخطاء تستوجب العقوبة.
واعتبـــرت أن هيئـــة الاتصـــال (الهايـــكا) 
اســـتخدمت الغرامات المالية ”كســـيف مسلط 
على الإعلام الخاص بهدف تطويعه، وكوسيلة 
للتشفي من بعض المؤسســـات التي أصبحت 

تستهدفها الهايكا علنا ودون وجه حق“.

ضوابط تغطية الانتخابات 
تثير الخلاف في تونس

المنافســـة بـــين الصحـــف العربية 
والمواقـــع الإلكترونيـــة على مواقع 
التواصل أكثر شراسة من منافسة 

الصحف في الأكشاك

◄

تصويـــر قضيـــة شـــعب الروهينغا 
لا يظهر فقط التكلفة البشـــرية، 
بـــل دور التصويـــر الصحافـــي فـــي 

الكشف عن المأساة

◄

الصحف العربية تعيد حساباتها وفق متطلبات التسويق الإلكتروني

عهد الصحافة القديم انقضى

أصـــدرت شـــركة أبوظبي للإعلام قـــرارا بتعيين حمد عبيد الكعبي مديرا تنفيذيا لدائرة النشـــر بالإنابـــة. وقال علي بن تميم 
مدير عام {أبوظبي للإعلام} إن قرار تعيين الكعبي يأتي في ســـياق خطط التطوير المتواصلة بالشـــركة والثقة بالكفاءات 

المواطنة، ما يواكب رؤية إمارة أبوظبي للنهوض بالعمل الإعلامي ودفعه إلى أعلى مستوى من المهنية والاحتراف.

الصحافيون هم الحدث
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} لندن - يواصل المشجعون العرب على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، الاحتفال بالفوز المبكّر 
لناديهم المفضل مانشيستر سيتي في الدوري 
الإنكليزي الممتاز بعد خسارة مفاجئة لمنافسه 

مانشستر يونايتد أمام ويست بوميتش.
وكان أول المحتفلين بتتويج ســـيتي قائده 
البلجيكـــي فانســـان كومباني الـــذي غرد عبر 
حســـابه على موقع تويتر قائلا ”أبطال! يا له 

من شعور رائع!“.
أما الحســـاب الرسمي للنادي فكتب ”حان 
وقتنـــا.. أبطـــال الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 

2017/2018“. وقال أحد المغردين:

وغرد ناشط محتفيا بمدرب الفريق: 

وكتب آخر:

وأشاد آخر أيضا بالمدرب:

وعبر آخر:

  وهنأ مغرد عشاق السيتي بالفوز:

مبارك لكل عشـــاق السماوي إنهاء الدوري 
بفارق 16 نقطة وقبل نهايته بخمس جولات.

وتوج مانشســـتر ســـيتي بطل إنكلترا في 
كـــرة القدم للمرة الخامســـة فـــي تاريخه، بعد 
خســـارة منافســـه المباشـــر وجاره مانشستر 
يونايتـــد بشـــكل مفاجئ أمام مضيفه وســـت 
بروميتش ألبيون صاحب المركز الأخير صفر-

1 الأحد.
وكان ســـيتي قد خطا خطـــوة كبيرة نحو 
اللقـــب بفـــوزه الســـبت على ضيفـــه توتنهام 
هوتســـبر 3-1 ضمن مباريات المرحلة الرابعة 
والثلاثـــين، قبـــل أن يحســـم اللقـــب رســـميا 
بخسارة يونايتد بهدف سجله جاي رودريغيز 

في الدقيقة 75.
وبات في رصيد ســـيتي 87 نقطة مقابل 71 
ليونايتـــد، قبل نهاية الـــدوري بأربع مراحل، 
علما أن فـــي رصيد الفريقين مباراة خامســـة 

مؤجلة.
وحصـــد الإســـباني جوســـيب غوادريولا 
باكورة ألقابه في الدوري المحلي في موســـمه 
الثانـــي مع فريقه، علما أنه قاده هذا الموســـم 
أيضـــا إلـــى التتويج بـــكأس رابطـــة الأندية 
الإنكليزيـــة بفـــوزه على أرســـنال -3صفر في 

فبراير.
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أعلنت غوغل إطلاق برنامج {مهارات من غوغل} لمســـاعدة النســـاء والشباب الناطقين باللغة العربية على امتلاك المهارات 

الرقمية اللازمة للاســـتفادة من فرص العمل المســـتقبلية. وذكرت الشـــركة أن {٣٨ بالمئة فقط من الشـــباب في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتقدون أن مسيرتهم التعليمية تمنحهم المهارات اللازمة لسوق العمل}.

} نيويــورك - تتملّــــك خبراء ومستشــــارين 
فــــي شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي قناعة 
شــــبه راســــخة، بأن تســــريب البيانات بهذه 
المواقــــع بــــات مؤشــــرا ”مقلقــــا“ و“خطيرا“، 
يســــتدعي آليات وقوانين لحماية خصوصية 

المستخدمين.
علــــى  الخصوصيــــة  مســــألة  وتصــــدّرت 
الشــــبكات الاجتماعية، نقاشــــات الرأي العام 
الدولــــي، منذ أســــابيع، علــــى خلفية فضيحة 
تسريب البيانات الخاصة بشركة ”كامبريدج 

البريطانية. أناليتيكا“ 
شــــركة  هــــي  أناليتيــــكا  وكامبريــــدج 
استشــــارات سياســــية مقرها لندن، ارتبطت 

ترامب،  دونالــــد  الأميركــــي  بالرئيــــس 
الرئاســــية  الانتخابــــات  خــــلال 

الأخيــــرة، وتواجــــه اتهامــــات 
بالحصــــول علــــى بيانات 87 
لفيسبوك،  مستخدم  مليون 
بطريقة غير قانونية ودون 
علمهم؛ بغية وضع برمجية 
السياســــية  الميول  لتحليل 

للناخبين.
جدلا  القضيــــة  وفجّــــرت 

واسعا في العالمين الافتراضي 
لصلتهــــا  نظــــرا  والحقيقــــي؛ 

بالمعطيات الشــــخصية لمســــتخدمي 
يشــــكلها  التــــي  وللحساســــية  الموقــــع، 

تســــريبها من الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة 
حول العالم.

ويجمع العديد مــــن الخبراء على ضرورة 
إيجــــاد آليــــات وتشــــريعات؛ لضبــــط فوضى 
بالمســــتخدمين  المعلومــــات الخاصة  تســــرب 

بشكل غير قانوني.
ويوصــــي بيــــل هاو، أســــتاذ مشــــارك في 
كلية الإعلام بجامعة واشــــنطن، بـ“سن بعض 
القوانين لتنظيم استخدام الإنترنت، وشبكات 
التواصــــل الاجتماعي؛ بهــــدف حماية حقوق 

المستخدمين وخصوصياتهم“.
وأضاف ”يجــــب أن يفهم الناس أن جميع 
تعاملاتهم عبر الإنترنت مُراقبة؛ حيث أن هناك 
صورا رقمية تسجل تلك التعاملات، وبالتالي 

يمكن أن تباع هذه الصور للشركات“.

يتعلـــق  الخبيـــر أن ”الأمـــر لا  وأوضـــح 
بفيســـبوك أو كامبريـــدج أناليتيكا فحســـب، 
وإنمـــا هو حادثـــة فتحت باب الحـــوار حول 
إشـــكال كبير مســـتعر بـــين شـــركات صناعة 
التكنولوجيا والنـــاس الذين يفقدون حياتهم 

الخاصة يوما بعد يوم“.
ولم ينجح مارك زوكيربرغ المدير التنفيذي 
لشـــركة فيســـبوك، فـــي احتواء أزمـــة موقعه 
وامتصـــاص غضـــب المســـتخدمين وخبـــراء 
الاتصال على حد ســـواء، رغـــم إعلانه تحمل 
المسؤولية الكاملة عن استغلال الشركة بيانات 
الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في 

حملة ترامب الانتخابية.
وكانت الإفادة التي قدمها الأســـبوع 
الماضـــي، أمـــام لجنتـــي القضـــاء 
الشـــيوخ  بمجلـــس  والتجـــارة 
ولم  للآمال  مخيبـــة  الأميركي 
تقنع الكثيرين إذ قال ”لم نلق 
نظـــرة واســـعة كافية تجاه 
خطأ  هذا  وكان  مسؤوليتنا، 
جسيما.. لقد كان خطئي، أنا 
آسف، بدأت فيسبوك وأديره، 
وأنا مسؤول عما يحدث هنا“.

واعتبـــرت ليزا لو، أســـتاذة 
العامـــة  العلاقـــات  فـــي  مســـاعدة 
بجامعـــة تكســـاس التكنولوجية، أن ”لا أحد 
يفهم وســـائل الإعلام الاجتماعيـــة من وجهة 
نظر عملية، ثم يُفاجأ بما يمكن أن تفعله شركة 

مثل كامبريدج أناليتيكا“.
ينظـــر  العـــادي  ”المواطـــن  أن  وأضافـــت 
بســـذاجة إلى منصات التواصـــل الاجتماعي 
مثل فيسبوك، من زاوية الخدمات التي يقدمها، 
دون أن يفكر بمخاطر ذلك على خصوصيته“.

وتعقيبـــا علـــى الفضيحة الأخيـــرة، دعت 
التواصـــل  شـــركات  الأميركيـــة  الخبيـــرة 
الاجتماعي إلى المزيد من الشفافية من ناحية، 
ومستخدمي الإنترنت إلى توخي الحذر بشأن 

ما يشاركونه، من ناحية أخرى.
وتابعت ”نعتقد أن الخدمات التي تقدمها 
لنا شبكات التواصل مجانية، لكن على العكس 
لا يوجد شيء مجاني؛ حيث أننا نقدم بالمقابل 
تفاصيل وبيانات عن حياتنا الخاصة، ولذلك 

علينا أن نكـــون أكثر وعيـــا ونضجا بصفتنا 
مستهلكين“.

وأشـــارت لو حـــول وضع قوانـــين لضبط 
فوضـــى مواقع التواصـــل الاجتماعية إلى أن 

هذه الخطوة تعتبر ”تحديا كبيرا“.
ولفتـــت إلى أنه ”مـــن الضـــروري تثقيف 
المسؤولين تكنولوجيا، في حال تم اتخاذ قرار 
جدي لتشـــكيل لجنة لوضع تشريعات جديدة 
تضمن حقوق مســـتخدمي مواقـــع التواصل 

وآليات لتنفيذها“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الفجوة الواســـعة في 
وجهات النظـــر وفهـــم التكنولوجيا بين جيل 
الشباب وجيل الآباء، تنعكس سلبا على ضبط 

شبكات التواصل الاجتماعي“.
واختتمت حديثها قائلة ”من المستحيل أن 

تضع قوانين لشيء لا تفهمه أصلا“.
وأقـــر الاتحـــاد الأوروبـــي قانـــون حماية 
البيانات العامة، بشـــأن خصوصية البيانات، 
والذي يضمـــن لكل فرد على شـــبكة الإنترنت 
الحـــق فـــي معرفـــة الشـــركات التـــي تحتفظ 
ببيانـــات عنـــه مـــع حقه فـــي حذفهـــا تماما. 
وعلى مواقع الإنترنت والشـــبكات الاجتماعية 
الالتـــزام باللوائح الجديدة التي تســـري بدءا 
من 25 مايو، ليســـمح لهـــا بالعمل في الاتحاد 

الأوروبي.
إجـــراء  علـــى  اليـــوم  فيســـبوك  ويعمـــل 
التغييـــرات اللازمـــة، إذ بلغ عدد مســـتخدمي 
فيسبوك في الاتحاد الأوروبي 252 مليونا في 
يونيـــو 2017. ولكن وفقـــا للتقارير الإخبارية، 
فلـــن تشـــمل خطـــوات حمايـــة الخصوصية 

المستخدمين في الدول الأخرى.
وتهرب زوكيربرغ من الاعتراف بمســـاوئ 
ذلك، وقال عـــن خططه في تطبيق تلك اللوائح 
في بقية أنحاء العالم ”ما زلنا في مرحلة كتابة 
التفاصيـــل، لكننـــا نتجه نحـــو تعميم حماية 

البيانات العامة مستقبلا“.
ولـــم يوضـــح زوكيربرغ ســـبب ذلـــك، إلا 
أن إبقـــاء كل شـــيء علـــى صورتـــه الحاليـــة 
للمســـتخدمين خارج الاتحاد الأوروبي يعني 
أن فيسبوك قد يستمر بجني المال من البيانات 
التـــي يجمعها، وما مـــن قانـــون يجبره على 

تغيير ذلك.
وقالـــت نيكـــول أوزر، مديـــرة الحريـــات 
الأميركـــي  الاتحـــاد  فـــي  والمدنيـــة  التقنيـــة 
للحريات المدنية في كاليفورنيا، ”إذا أردنا أن 
تصبح خصوصية المســـتخدم محمية بصورة 

صحيحة، فيجب أن يفرض القانون ذلك“.

ــــــواء أزمة انتهاك  ــــــم يوفق مارك زوكيربرغ المدير التنفيذي لشــــــركة فيســــــبوك، في احت ل
خصوصية بيانات المســــــتخدمين على موقعــــــه وامتصاص الغضب المتزايد، إذ يســــــتمر 
الجدل حول إيجاد تشــــــريعات قانونية تجبر شــــــركات الإنترنت على حماية الأمن الرقمي 

للمستخدمين.

ضبابية فيسبوك تثير القلق

@farisf9
مانشستر سيتي يتوج بطلا وهو في المنزل! 
تحقق اللقب وبقيت الأرقام القياسية الممكنة.

@mohanedzain
ــــــولا أثبت أنه  #مانشستر_ســــــيتي، غواردي
أيقونة محترمة جدا حقيقة. بالرغم من فترة 

الفراغ التي عاشوها في الفترة الماضية.

@mohammedALshanq
ــــــدوري_ لـ#ال بطــــــلا  ســــــيتي  مانشســــــتر 

الإنكليزي.

@SAAD77SS77
مانشســــــتر سيتي تحت قيادة بيب غوارديلا 
ــــــزي الأقوى في  ــــــوج بلقب الدوري الإنكلي يُت
ــــــل النهاية بـ٥ جــــــولات وبفارق ١٦  العالم قب

نقطة عن المركز الثاني.. خلصنا الدوري.

@6ash6osh
ــــــولا، الأجمل  ــــــب غواردي ــــــدوري لـبي لقب ال
أن تفــــــرض أســــــلوبك وتنتصــــــر بطريقتك 

ولطريقتك، مبروك.

ab00d200

التحدي الحقيقي هو أن ترى كل 
أحلامك تموت ومازلت تبذر المزيد ولا 

تأبه بالذي مات.

 MJumeh

على اليمنيين اليوم الالتفاف حول 
”فكرة الشرعية“، مهما كان أداء ”ممثلي 
الشرعية“ مخيبا للآمال، التخلي عنها 
يعني تبني ”فكرة الانقلاب“، أو فكرة 
”طرف ثالث“، لن يحلّ محلّ الشرعية.

faisalalshrafi

جيل السعودية جيل شاب منتشر 
في الكثير من المحافظات، ينتشي لما 

يراه من تطوير وتغيير ويتوق إلى أن 
يعيشه في محافظته، ليكون هناك تغيير 

وتطوير حقيقي.

أبرز تغريدات العرب

hajarzarou33

السياسة كالشعلة إذا عرفت كيف 
تمسكها أضاءت طريقك

وإذا أخطأت في مسكها حرقت يديك.

Almatrafi

 ثمن استضافة كأس العالم في قطر، 
٢٠٠٠ عامل لقوا حتفهم في أعمال 
الإنشاءات، كأس عالم تبنى بهذه 

الطريقة يجب أن يتم إيقافها احتراما 
للإنسان.

ghadadayekh

لو كل الناس يعبّرون عن الحب الذي 
في قلوبهم مثل ما يعبرون عن الكره 

الكبير تجاه أحد ما، لكانت الدنيا 
بخير وكلها حب ولا وجود لقلوب 

موجوعة.

cloudy01010

المواطن العادي يريد التغيير لكنه لا 
يقدر على ذلك، والذي يقدر على أن يغير 
ينتفع من الفساد والوضع المتردي للبلد 

ولا يريد أن يغير ذلك؛ واقعد بالشمس 
لين يجيك الفي.. عراق.

fouadkhreis

الكلمة أقوى من الرصاصة، لأن 
الرصاصة تذهب بسرعة خارقة لتقتل 
وينتهي الأمر، أما الكلمة فتظل تقتل 

طالما ظلّت تتردد.

zeina_soufan

وكأن العالم كله انخرط في عرض 
رديء،

ولا يزال العرض مستمرا.

SlehSak

أعظم إنجاز هو أن تحسّ نفسك 
العميل ٠٠٧، عندما تصل إلى العمل في 
آخر ثانية، وتبتسم ابتسامة منتصرة 

ملونة بالسخرية! #تونس.

abdelli_malek

إنهم يريدون أن يفتحوا العالم وهم 
عاجزون عن فتح كتاب.

ويبشرون بثورة ثقافية تحرق الأخضر 
واليابس، وثقافتهم لا تتجاوز باب 

المقهى الذي يجلسون فيه.

تتابعوا

almesbar
 مركز المسبار للدراسات والبحوث
الإمارات العربية المتحدة – دبي.

فيسبوك قد 

يستمر بجني المال من 

البيانات التي يجمعها، 

وما من قانون يجبره 

على تغيير ذلك

} ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) - 
أعلن قاض أميركي قبول فتح دعوى جماعية 
ضد موقع فيســـبوك تتضمن اتهامات بجمع 
معلومـــات خاصة عن المســـتخدمين تتعلق 

بآلية التعرّف على الوجوه.
وتتنـــاول هـــذه القضيـــة آليـــة أطلقهـــا 
فيســـبوك في العـــام 2010 تتيح التعرّف على 
وجوه المســـتخدمين وتحديد أسمائهم على 

صور ملتقطة لهم ومنشورة على الشبكة.
ســـان  محكمـــة  فـــي  القاضـــي  وكان 
فرانسيسكو جيمس دوناتو رفض في العام 

2016 طعنـــا تقـــدّم به الموقع بهـــذه القضية 
التـــي رفعها آنـــذاك مســـتخدمون من ولاية 

إيلينوي.
 أمـــا الآن، فقد قرر قبـــول اعتبار الدعوى 
لكـــون الاتهامات  المقامـــة ”دعوى جماعية“ 
الصـــادرة عـــن أشـــخاص كثيرين، بحســـب 
القرار القضائي، ”متجانسة بما فيه الكفاية 

لتكون موضع حكم جماعي“. 
وتقوم آليـــة التعرّف علـــى الوجوه على 
مســـح الصور الشـــخصية المنشـــورة على 
الموقـــع وتحديـــد الأبعـــاد والمقاييس لكل 

وجه بحيث يســـهل التعرّف على المستخدم 
وتحديد اســـمه في أي صورة أخرى تنشر له 
على الموقع بعد ذلك. ويرى المدّعون أن ذلك 

يجري من دون موافقة المستخدمين.
وقالت متحدثة باسم فيسبوك ”نحن نرى 
أن هـــذه الدعوى لا أســـاس لها“ وأن الموقع 

سيدافع عن نفسه بقوّة.
وســـبق أن أثـــارت تقنية التعـــرّف على 
الوجـــوه مخـــاوف على الحياة الشـــخصية 
للمســـتخدمين في أوروبا، وإثـــر ذلك أوقف 

فيسبوك العمل بها في العام 2012.

دعوى جماعية ضد فيسبوك
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حماية بيانات المستخدمين: 

معضلة إيجاد قانون لقضية مبهمة
[ زوكيربرغ يخضع لقانون حماية الخصوصية الأوروبي متجاهلا بقية دول العالم

هاشتاغ اليوم
نيل السيتي لقب الدوري يثلج قلوب عشاقه

@dallo1984
ألف مبروك لكاسباروف التدريب. ألف مبروك 
لمن غير مفاهيم الكرة الحديثة.ألف مبروك لمن 

جعل الخصم يلعب بعشرة مدافعين.
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{كوتشي} كل يوم جمعة  العمال الآســـيويون في الإمارات يمارسون مصارعة الوحل المعروفة بـ

في منطقة ديرة الشعبية بدبي، وهي رياضة تساعد على التخلص من التوتر.

تأهـــل منتخـــب اليمن  إلى نهائيات كأس آســـيا في كـــرة القدم يوحد اليمنيين من الشـــمال إلى 

الجنوب، في وقت يشهد بلدهم حربا منذ أكثر من ثلاث سنوات. تحقيق

} دبي - مســــاء كل يوم جمعة تتحول قطعة 
أرض رمليــــة بمنطقة ديرة الشــــعبية في دبي 
إلى حلبة لمصارعة الوحل، المعروفة باســــم 
”كوتشــــي“، وهي نوع مــــن المصارعة يضاف 
إلى قائمة ألعاب الصراع الشــــهيرة كالجودو، 
والمصارعــــة الرومانيــــة، والمصارعة الحرة، 

والسومو ومصارعة الذراعين.
وتتمتع هــــذه الرياضــــة التــــي تتوارثها 
الأجيال بشعبية واسعة في إقليم بنجاب عند 

الحدود بين الهند وباكستان.
وباكســــتانيون  هنــــود  عمــــال  ويتجمــــع 
في الإمــــارات العربيــــة المتحدة، أســــبوعيا، 

للمشاركة في هذه المباريات أو حضورها.
ومــــع غــــروب الشــــمس وفي ظل أشــــجار 
نخيل شــــاهقة يشــــكل العشــــرات من الرجال 
دائرة واســــعة، ويرش مصارعون مخضرمون 
استحالوا حكاما، الماء على الحلبة للتخفيف 

من الغبار.
ويدفع بائع فول سوداني عربته المتهالكة 
بين الجمهور، بينما يضع المصارعون الطين 

على أجسادهم للإعلان عن بدء المباريات.
وينادي محمــــد إقبال (50 عاما)، أحد أبرز 
الوجــــوه في مصارعة الوحــــل بدبي، على كل 
من كالا بهلوان ومنافســــه ســــهيل للتقدم إلى 

الحلبة.
الســــاحة  علــــى  المصارعــــون  ويطلــــق 
التــــي تقــــام عليهــــا الرياضة اســــم ”أخارا“، 
وحين دخولهــــم إليها يقبّلــــون الطين إجلالا 
للمصارعين القدامى الراحلين، قبل أن يطأوا 

الساحة بأقدامهم. وتتسم المباريات بالسرعة 
وبالشراســــة، وغالبــــا ما تســــتمر المصارعة 
بضــــع دقائق، إلا أنهــــا في حالات نــــادرة قد 
تســــتمر نصف ســــاعة، وعندها يجري تمديد 

المسابقة 15 دقيقة إضافية. 
ومــــن طرائف اللعبة أنه فــــي حال لم يجد 
المصارع منافســــا له لأي سبب كان، فإنه من 

الممكن للمتفرّجين المشــــاركة في المســــابقة 
ومنازلتــــه. وينــــزل بعــــض المتفرجيــــن إلى 
الحلبــــة لتصويــــر المباريــــات، بينمــــا يهتف 

آخرون في لحظات المواجهة الحاسمة.
وتنتهي المبــــاراة عادة عندما يتمكن أحد 
الطرفيــــن من أن يطــــرح خصمــــه أرضا على 

ظهره.
وانتهــــت الجولــــة بخســــارة كالا بهلوان 
وبتحد من خصمه الذي قال له ”اعثر لي على 

مصارع يستطيع هزيمتي“.
وبعــــد هــــذه الخســــارة، اجتمــــع كالا (26 
عامــــا) مــــع أصدقائه ووضعوا خطــــة للعثور 
على مصارع آخــــر، وقرروا في نهاية المطاف 

اســــتقدام مقاتــــل مــــن منطقــــة مظفــــر جاره 
التــــي يتحــــدّرون منها، في إقليــــم بنجاب في 

باكستان.
وفي غضون أيــــام، وبعدما تبرّع كل منهم 
بمبلغ مــــن المال يتراوح بيــــن 50 و100 درهم 
إماراتي (15 إلــــى 25 دولارا)، تمكن الأصدقاء 
مــــن تأميــــن ثمن تذكــــرة الســــفر لاســــتقدام 

المصارع كي يشارك في القتال المقبل. 
محمــــد  الحقيقــــي  واســــمه  كالا  ويعمــــل 
أرســــلان في الأيــــام العادية بســــوق الواجهة 

البحرية في دبي.
وفي الســــوق، ينشــــغل عمال مــــن جنوب 
آســــيا بصــــف أنــــواع مختلفة من الأســــماك 
الطازجــــة المســــتوردة مــــن ســــلطنة عمــــان 
وســــريلانكا وغيرهما، على منصات تغطيها 

كتل من الثلج.
وبعيْد وصوله إلى دبي قبل ست سنوات، 
اكتشــــف الشــــاب وجود مباريات كوتشي من 
العمــــال الباكســــتانيين الآخريــــن في ســــوق 

السمك.
ويقول ”عندما أدخل إلى السوق، يتحمّس 
الجميــــع. فهــــم يعرفونني ويعرفون اســــمي. 
وفي حال وجود أي مشكلة، يأتون لمساعدتي 

لأنني مشهور“.
واستوحى أرسلان اسمه القتالي من أحد 
أبطال بلدته في هذه الرياضة، مشــــيرا إلى أن 

كوتشي هي أسلوب حياة في مظفر جاره.
وتعتبــــر كوتشــــي إحــــدى الطــــرق التــــي 
يلجــــأ إليها الشــــباب للهروب مــــن الانحراف 
والجريمــــة، ويقول ”في بلدتنا يقضي التقليد 
بتعلّــــم المصارعة. الجميع ينشــــأ وهو يلعب 
كوتشــــي.. لا توجد عادات سيئة مثل التدخين 
أو المخــــدرات.. الجميــــع يحــــاول أن يتمتع 
باللياقة البدنية الضرورية للقتال“. وبالنسبة 
إلى أرسلان، فإن التغذية المناسبة والتدريب 

مع مدرب هما مفتاح النجاح في هذا المجال.
ويشير ”الســــمك هو طبقي المفضل. وهو 
أكثر شيء صحي في دبي، كون غالبية الأشياء 
تكــــون مثلّجــــة لكن الســــمك يأتــــي طازجا“، 
موضحــــا أنه يأكل الســــمك مــــرات عديدة في 
الأســــبوع، لأنه يحصل عليــــه مجانا من مالك 

الكشك الذي يعمل فيه.
ويتشــــارك الشــــاب الســــكن في شــــقة مع 
عمال باكســــتانيين آخريــــن يعملون وينامون 

بالتناوب.
ويؤكد محمد إقبــــال، الذي يحكّم مباريات 
كوتشــــي ويعمــــل أيضــــا في ســــوق الواجهة 
البحرية، ”كلنا نعمــــل هنا. البعض حمّال في 
المرفأ والبعض الآخر يعمل في سوق السمك، 
مثلــــي أنا“. ويؤكد أن كوتشــــي ”تقليد خاص 

بنا. نمارسها للتخلص من التوتر“. 
وكان إقبــــال مصارعــــا في هــــذه الرياضة 
لأكثر من عشــــرين عاما، قبل أن يقرر الاعتزال 

وتدريب الشبان مساء كل يوم.
ويقول ”من الســــهل الحصــــول على مكان 
لتنظيــــم هذه المباريات“ في دبي، موضحا أن 
السلطات ”تعتبر أن القتال في هذه المباريات 

أفضل من القتال في العمل أو في البيت“.
ويشير بهلوان إلى أن بإمكانه كسب مبلغ 
يتــــراوح بين 500 و600 درهم فــــي الليلة (135 
إلى 165 دولارا) لكنــــه يؤكد أن الأمر لا يتعلق 

بالمال.
ويتابــــع ”لا يمكننا أن نســــتمتع بحياتنا 
ووقتنا إن لم يكن هناك أي مصارعة في دبي“.

وبعد خســــارته ليلة الجمعــــة، اتصل كالا 
بهلوان بمحمد شــــهزاد من مظفر جاره داعيا 

إياه إلى دبي. 
ولم يتردد شــــهزاد (22 عاما) في المجيء، 
وكان قد ألحق الهزيمة بخصم كالا بهلوان في 

السابق.

} عدن - بعث تأهل منتخب اليمن لكرة القدم 
لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس آســـيا 
بارقة أمل في نفوس اليمنيين، في وقت يشهد 
بلدهم حربا مدمّرة بين سلطتين تتقاتلان على 

الحكم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ووحّد هـــذا الإنجاز التاريخـــي اليمنيين، 

مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب، ومن 
إلـــى  للمتمرديـــن  المؤيديـــن 

المعترف  للحكومـــة  المناصرين 
بهـــا، خلـــف فريق واحـــد، في 
بلـــد يتابع كرة القدم بشـــغف 
رغم قلّـــة الانتصـــارات فيها 

علـــى صعيـــد المنتخبـــات 
والأندية، إقليميا وعالميا.

ونجـــح المنتخـــب 
الأول للرجـــال في حجز 
مقعد له في النهائيات 

التـــي تســـتضيفها 
الإمـــارات فـــي 2019 بعد فوزه 

فـــي 27 مارس الماضـــي على نيبال في 
المبـــاراة الختاميـــة لمجموعتـــه التي ضمت 

أيضا الفلبين وطاجيكستان.
ويعتبـــر المنتخب اليمنـــي الأضعف بين 
منتخبـــات الدول المجـــاورة، حيث أنه لم يفز 
مثـــلا بأي مبـــاراة منـــذ أول مشـــاركة له في 
بطولة كأس الخليج عـــام 2003 بعد انطلاقها 
عـــام 1970، والتي تتنافس فيهـــا دول مجلس 

التعاون الخليجي الســـت إضافة إلى العراق 
واليمن .

واعتادت الصحافة اليمنية بعد كل هزيمة 
للمنتخب على كتابة ”خســـارة مشرّفة“. وقال 
أحمد الصباحي، المشـــجع الذي يتابع أخبار 
المنتخب اليمني وكرة القدم العالمية بانتظام، 
”المنتخب يجمع اليمنييـــن بقوة عندما يظهر 

بمستوى مشرّف“.
التأهـــل  متحدثـــا، بعـــد  وتابـــع 
الأخير ”سيظل كل اليمنيين 
مناصريـــن لمنتخبهـــم 
الوطني“، مضيفا ”نأمل 
في أن يقدم صورة مشرّفة 
للكرة اليمنية ليســـاهم في 

تخفيف معاناة اليمنيين“.
ومن جهتـــه اعتبر صالح 
المنتخـــب  نجـــاح  أن  حنـــش 
اليمني فـــي التأهـــل في خضم 
الحرب الدائرة ”يســـاهم في رسم 
الابتســـامة علـــى شـــفاه الشـــعب 
اليمنـــي الـــذي كان بحاجـــة إلى ما 

يفرحه وينسيه بعضا من مآسيه“.
ويشهد اليمن منذ ســـنوات نزاعا مسلحا 
بين قـــوات موالية لحكومة معترف بها دوليا، 
وقوات من المتمردين مؤيدة لســـلطة موازية 
غير معتـــرف بهـــا يقودها الحوثيـــون الذين 
يســـيطرون منذ ســـبتمبر 2014 على العاصمة 

صنعـــاء ومناطق أخـــرى. وتســـبّبت الحرب 
بأزمة إنســـانية هي بحســـب الأمـــم المتحدة 
من بين الأكبر فـــي العالم، كما أدت إلى عرقلة 
الدراســـة مع توقف المئات مـــن المدارس عن 
العمـــل بفعل تعرّضها للدمـــار أو تحولها إلى 

ثكنات ومقرات للنازحين.
ولم تنج الرياضة أيضا من ويلات النزاع، 
حيث دمّرت العشـــرات من الملاعب أو تحوّلت 
إلى معسكرات للقوات المتقاتلة، بينما توقفت 

الدوريات في المنافسات الرياضية.
وســـاعد المنتخب في رحلتـــه للتأهل إلى 
نهائيات كأس آســـيا تواجده في معسكر شبه 
دائـــم في الدوحة، حيث يقيم عدد من اللاعبين 
الذين يلعبـــون في أندية قطرية، وحيث تتوفر 

تجهيزات ومنشآت رياضية حديثة.
وبالنســـبة إلـــى مـــدرب كـــرة القـــدم في 
صنعاء عبدالســـلام الصعدي، فإن التأهل إلى 
النهائيات هو ”نتـــاج طبيعي لموهبة اللاعب 
اليمني“، لكنه يشـــير أيضا إلـــى أن أحد أهم 
العوامـــل التي ســـاهمت في تحقيـــق الإنجاز 
يكمـــن فـــي أن ”المنتخبات لم تصبها أســـهم 

السياسة بعد“.
وســـبق تأهل المنتخـــب الأول إنجاز آخر 
تمثّـــل في نجـــاح منتخب الناشـــئين (دون 17 
عامـــا) في التأهـــل بدوره إلـــى نهائيات كأس 
آســـيا لهذه الفئة والمقرر إقامتها في ماليزيا 

بدءا من سبتمبر المقبل.
ويلتقي لاعبو منتخب الناشـــئين للتدريب 
معـــا في مدن يمنية مختلفة، قبل الانخراط في 

معسكر بصنعاء. 
ويقوم الجهاز التدريبي للمنتخب بالبحث 
عن المواهب في مناطق تتم زيارتها بعد إجراء 
ترتيبات مع المسؤولين الرياضيين فيها، في 
رحلة محفوفة بالمخاطر. ومن بين هذه المدن 

عدن التي بدأت تعود إليها مؤخرا المسابقات 
الرياضية بعد توقف دام لثلاث سنوات. 

وســـيطر الحوثيـــون علـــى معظـــم أجزاء 
المدينـــة الجنوبيـــة فـــي بدايـــة الحـــرب، ثم 

استعادتها القوات الحكومية.
ويســـعى القائمون على كرة القدم في عدن 
إلى إقامـــة الفعاليـــات والبطـــولات المحلية 
بشـــكل منتظـــم، والعمـــل على إعـــادة ترميم 

ملاعب دمّرتها الحرب.
وقال أحمد حســـين حسني، المسؤول في 
منظمـــة رياضية في عدن، ”فـــي ظل الحرب.. 

نحـــاول قـــدر المســـتطاع إعـــادة الـــروح 
وتطويـــع الحياة بعد التدميـــر الذي رافق 

المنشآت الرياضية والملاعب“.
وعلـــى أرض ملعـــب جـــرى ترميمـــه 

حديثا، تبادل فريقان من الشبان ارتدى 
لاعبوهمـــا قمصانـــا زرقـــاء، 

الهجمـــات بالكرة على وقع 
عدد  وتصفيق  صيحـــات 

قليـــل مـــن المتابعيـــن 
مـــن علـــى الكراســـي 

لبلاستيكية  ا
الخضـــراء فـــي 

المدرجات.
وأدى لاعبون 

آخرون تمارين 
الإحماء 

استعدادا 
للمشاركة 

في المباراة 
على طول الخط 

الجانبي للملعب قرب 
جدار أبيض تتوسطه 
فجوة كبيرة تسببت 

بها قذيفة أصابته خلال أعمال عنف شـــهدتها 
المدينة.

وكانـــت عدن شـــهدت في ينايـــر الماضي 
اشـــتباكات داميـــة بيـــن القـــوات الحكومية 
وقوات مؤيدة لدعـــاة الانفصال، لكن رغم هذه 
المعـــارك، والحرب في اليمن بشـــكل عام، فإن 
رياضـــة كرة القدم لم تمت في أفقر دول شـــبه 
الجزيـــرة العربية، مع أنها فقـــدت بعضا من 

بريقها. 
ويقول المشـــجع فاضل الوصابي إن كرة 
القدم فـــي اليمن ليس لهـــا حاليا أي 
”حضـــور كالـــذي فـــي دول الخليج 
المجـــاورة. ربما بســـبب انشـــغال 
أساسيات  بتوفير  اليمني  المجتمع 

الحياة“.
هكذا يسجل المنتخب اليمني 
انتصارين، الأول مكنه من الترشح 
إلى نهائيات كأس القارة الآسيوية، 
والثاني جمع الفرقاء اليمنيين 
حول فرحة واحدة، وهذا هو 
سحر كرة القدم التي يصفونها 
بالساحرة المستديرة، سحرت 
عقول أكثر من مليار متابع 
حول العالم، فهي 
الرّياضة الأكثر 
انتشارا على الرّغم 
من الاختلافات 
الثقافيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة بين 
دول العالم لما لها من 
تأثيرات نفسيّة 
واجتماعيّة وسياسيّة 
كبيرة على الفرد 
والمجتمع.

أضحت رياضة كرة القدم، بفضل شــــــعبيتها، قادرة على أن تؤلف بين القلوب وتجمع بين 
مــــــن فرّقتهم الأحزاب والحكومات، فحين يفوز أي منتخب لكرة القدم يتجمع المشــــــجعون 
ــــــين عــــــن فرحتهم، فلا يفرقون بين بعضهم البعض على أســــــاس العــــــرق أو التحزّب  معلن
السياســــــي، وهذا ما حققه منتخب اليمن لكرة القدم حين ترشح إلى نهائيات كأس آسيا، 

فنسي اليمنيون الحرب وتركوا خلافاتهم جانبا ليجتمعوا حول فرحة الانتصار.

يحمــــــل العمال المهاجرون معهم ثقافتهــــــم ونمط حياتهم أينما حلوا، فالآســــــيويون الذين 
ــــــة في يوم عطلتهم  اســــــتقروا في الإمارات العربية يتجمّعون لممارســــــة رياضتهم المفضل
الأسبوعية، وهي المصارعة في الوحل التي توارثوها عبر الأجيال، أين سمحت المنافسات 

للإماراتيين والوافدين المقيمين في دول أخرى بالاطلاع على جزء من الثقافة الآسيوية. 

{كوتشي} في دبي عمال آسيويون يحيون مصارعة الـ

القتال في المباريات أفضل من القتال في العمل أو البيت

ر الملاعب وتظل اللعبة الشعبية
ّ
دم

ُ
قتنافس بلا قتالت

ّ
الكرة تجمع ولا تفر

قتهم السياسة والحرب في اليمن
ّ

 كرة القدم تجمع من فر

[ ترشح المنتخب إلى كأس آسيا يبعث الفرحة بين الفرقاء  [ بحث عن مواهب اللعبة الشعبية في مناطق النزاع

[ رياضة في الوحل تزيل التوتر وتطرد الانحراف

ب دمرتها الحرب.
ال أحمد حســـين حسني، المسؤول في
”فـــي ظل الحرب.. ــة رياضية في عدن،
ول قـــدر المســـتطاع إعـــادة الـــروح 
يـــع الحياة بعد التدميـــر الذي رافق

آت الرياضية والملاعب“.
علـــى أرض ملعـــب جـــرى ترميمـــه

، تبادل فريقان من الشبان ارتدى 
همـــا قمصانـــا زرقـــاء،
ـــات بالكرة على وقع 
عدد وتصفيق  ــات 
 مـــن المتابعيـــن 

علـــى الكراســـي 
ستيكية
ـــراء فـــي

جات.
دى لاعبون 

ن تمارين 
ء

ادا 
ركة 

مباراة 
طول الخط 

بي للملعب قرب
أبيض تتوسطه
كبيرة تسببت

بريقها.
ويقول المشـــجع فاضل الوصابي إن
القدم فـــي اليمن ليس لهـــا حاليا
”حضـــور كالـــذي فـــي دول الخ
المجـــاورة. ربما بســـبب انشـــ
أساسي بتوفير  اليمني  المجتمع 

الحياة“.
هكذا يسجل المنتخب اليم
انتصارين، الأول مكنه من التر
إلى نهائيات كأس القارة الآسيو
والثاني جمع الفرقاء اليمن
حول فرحة واحدة، وهذا
سحر كرة القدم التي يصفو
بالساحرة المستديرة، سح
عقول أكثر من مليار مت
حول العالم، ف
الرّياضة الأ
انتشارا على ال
من الاختلا
الثقافيّة والاجتما
والاقتصاديّة
دول العالم لما لها
تأثيرات نفس
واجتماعيّة وسياس
كبيرة على ال
والمجت

ترشح المنتخب اليمني 

رسم البسمة على شفاه 

الشعب اليمني الذي 

كان في حاجة إلى ما 

يفرحه



أكد خبراء أن الهاتف المحمول، قد يكون مسؤولا عن مجموعة من المشاكل الجلدية، وأكثر خطورة، حيث يمكن أن ينقل عددا من 
الجراثيم والبكتيريا، مما يتسبب في انسداد المسام والإصابة بالبثور المزعجة. أسرة

جمال

الألمانيـــة  التجميـــل  خبيـــرة  قالـــت   {
بيرجيـــت هوبر إن مـــادة الريتينول تعد 
بمثابة ســـر شباب البشـــرة؛ حيث تعمل 
هـــذه المادة الشـــهيرة بفيتامـــين A على 

محاربة الشيخوخة.
وأوضحت هوبـــر أن مادة الريتينول 
تقضـــي علـــى التجاعيـــد الناجمـــة عن 
المؤثـــرات البيئيـــة وتعمل علـــى زيادة 
مرونـــة البشـــرة، كما أنها تســـاعد على 
تحفيز عملية تجديد خلايا سطح البشرة 
من خلال التخلص الســـريع من القشور 

المتقرنة السائبة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، لا تحـــد مادة 
الريتينول من تراجع الكولاجين فحسب، 
بل تعزز أيضا إنتاج هذا البروتين المهم 

لبنية البشرة.
ويُشـــار إلى أن نقص فيتامين A في 
الجسم يؤدي إلى جفاف البشرة وظهور 
قشـــور بهـــا، ما يمهـــد الطريـــق لظهور 
التجاعيد بكثرة. وإلى جانب اســـتخدام 
مســـتحضرات التجميـــل المحتوية على 
الريتينـــول يمكـــن أيضا إمداد الجســـم 
بفيتامـــين A من خـــلال تنـــاول الأغذية 
والبطاطـــا  الجـــزر  مثـــل  بـــه،  الغنيـــة 
الحلـــوة والقـــرع وكبد الأبقـــار وصفار 
البيـــض والحليب والخضروات الورقية 

كالسبانخ والكرنب.
ومـــن جهـــة أخـــرى أوردت بوابـــة 
الألمانية أن حمض  الجمال ”هـــاوت.دي“ 
اللاكتوبيونيك المشـــتق من اللاكتوز، أي 
سكر الحليب، يمتاز بتأثير مُقشر ويعمل 
على تنشيط سريان الدم بالبشرة ويعزز 

تجدد خلايا البشرة.

الريتينول سر 
شباب بشرتك

} لندن - أفادت دراســـة بريطانية حديثة بأن 
الأطفال الذين يحصلون على عدد ساعات نوم 
أقـــل من الموصى به لأعمارهـــم، يكونون أكثر 

عرضة للإصابة بالسمنة عند الكبر.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون فـــي جامعة 
”وارويك“ البريطانية، وتأتي استكمالا لأبحاث 
أجريت من قبل، لكشـــف العلاقة بين قلة النوم 
وزيادة الوزن، حيث كشـــفت دراســـة أميركية 
أجريـــت فـــي ينايـــر 2018 أن النـــوم المتقطع 
للأطفال يؤثر على عادات الأكل والوزن لديهم، 

ويضاعف خطر إصابتهم بالسمنة المفرطة.
وفي دراســـتهم الجديـــدة، رصد الباحثون 
الآثار الســـلبية لقلة النوم لدى الأطفال، حيث 
راقبوا 75 ألفا و499 طفلا تتراوح أعمارهم بين 

عام إلى 18 عاما.
وتم تقييم متوسط عدد ساعات النوم لدى 
المشـــاركين من خـــلال مجموعـــة متنوعة من 
الأســـاليب، ابتداء من الاســـتبيانات وانتهاء 
بالأجهزة التكنولوجيـــة القابلة للارتداء التي 

تقيس عدد ساعات النوم ليلا.

وتم تصنيف نوعية النوم لدى المشاركين 
إلى قصير وعـــادي، وفقا للفئة العمرية، وذلك 
اســـتنادا إلـــى أحدث إرشـــادات المؤسســـة 

الوطنية الأميركية للنوم.
وتوصـــي المؤسســـة بـــأن ينـــام الأطفال 
الرضع الذين تبلغ أعمارهم من 4 إلى 11 شهرا 
ما بين 12 إلى 15 ســـاعة ليلا، كما يفترض أن 
يحصل الأطفال من عام إلى عامين على 11إلى 

14 ساعة من النوم ليلا.
أما الأطفـــال في مرحلة ما قبل المدرســـة 
البالـــغ عمرهـــم مـــن 3 إلى 5 ســـنوات، فيجب 
أن يحصلوا على 10 إلى 13 ســـاعة، والأطفال 
في ســـن المدرسة من 6 إلى 13 سنة يحصلون 
علـــى 9 إلى 11 ســـاعة. ويُنصح بـــأن يحصل 
المراهقـــون الذين تبلغ أعمارهم من 14 إلى 17 

سنة على 8 إلى 10 ساعات ليلا.
وتمت متابعة المشـــاركين لفترة امتدت 3 
سنوات، وســـجل الفريق التغيرات في مؤشر 
كتلة الجســـم وحالات زيادة الوزن أو السمنة 

مع مرور الوقت لدى المشاركين.

ووجد الباحثون أن الأطفـــال والمراهقين 
الذيـــن ينامـــون بانتظـــام أقل مـــن غيرهم من 
نفس العمر، يكتسبون المزيد من الوزن عندما 
يكبـــرون في العمـــر ويصبحـــون أكثر عرضة 

لزيادة الوزن أو السمنة.
وقالت الدكتورة ميشـــيل ميلر، قائد فريق 
البحـــث إن ”زيادة الوزن يمكـــن أن تؤدي إلى 
الإصابـــة بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية 
والســـكري من النوع الثاني الذي يزداد أيضا 
لدى الأطفال“. وأضافت أن ”الدراســـة تشـــير 
إلى أن النوم قـــد يكون عامل خطر مهم وقابل 
للتغير، كما تعزز مفهوم أن الحرمان من النوم 

هو عامل خطر مهم للإصابة بالســـمنة، يمكن 
اكتشافه في وقت مبكر جدا في الحياة“.

ووفقـــا للمراكز الأميركية للســـيطرة على 
الأمـــراض والوقاية منهـــا (CDC)، فإن إصابة 
الأطفال بالســـمنة المفرطة، تعـــد مصدر قلق 
كبيـــر على الصحـــة العامة فـــي أميركا، حيث 
تصيب نحو 17 بالمئة من الأطفال والمراهقين 
(بين عاميـــن و19 عاما)، مـــا يعرضهم لزيادة 
خطـــر إصابتهـــم بالأمـــراض المزمنـــة مثـــل 

السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأفادت منظمة الصحة العالمية، في أحدث 
تقاريرها، بـــأن أكثر من 42 مليـــون طفل دون 
سن الخامسة يعانون من فرط الوزن. وأشارت 
إلى أن ســـمنة الطفولة من أخطر المشـــكلات 
الصحيـــة في القرن الحادي والعشـــرين، ومن 
المحتمـــل أن يتحـــوّل الأطفـــال ذوو الـــوزن 
المفـــرط إلى مصابين بالســـمنة عنـــد الكبر، 
ومن المحتمل أن يصابوا بالسكري وأمراض 
القلب في ســـنّ مبكّرة، ما قد يؤدي إلى وفاتهم 

وإصابتهم بالعجز في مراحل مبكّرة.

قلة النوم تقود إلى إصابة الأطفال بالسمنة عند الكبر

} لأنني أحب السفر جدا ولأن كلمة سفر 
عندي بعينها كلمة سحرية فإنني نادرا ما 
أعتذر عن رحلة!.. ولأن سياحتي الحقيقية 

هي السياحة الثقافية والشعرية.. فإن 
المشاركة في مهرجان شعري أو مؤتمر 
ثقافي هي أهم عندي من كل ما عداها.. 
فهناك أستطيع أن أنهل مما أحب وأنا 

أشنف أسماعي لحروف القصيد.. وأشارك 
في الحلقات النقدية والمحاضرات الأدبية 

والفكرية.. فهي هوسي الحقيقي الذي لا 
غنى لي عنه ولا يشبهه أي هوس.. وهناك 

أستطيع أن أجد الأصدقاء الحقيقيين الذين 
تشبه لغتهم لغتي ومعهم تتناغم أفكارنا 
واهتماماتنا فتكون للسفر عندي عشرون 

فائدة ناهيك عن الاسترخاء وتغيير الأجواء 
وتنشق نسيمات الفرح..

جوع العين الذي تشبعه المشاهد 
الجديدة وجوع الفكر الذي تثريه الأفكار 

الجديدة والمعلومات الجديدة إنما تتجلى 
في ملتقيات من هذا النوع.. ولا أجمل وأروع 
من التجارب الحياتية الإنسانية التي تغنيها 

تلك الأيام القصار التي يتضمنها مؤتمر 
أو مهرجان أو ملتقى أو تظاهرة ثقافية.. 
فالإنسان هو العنصر الأهم والأغنى الذي 

لا يمكن أن يكون حاضرا في سفرة سياحية 
عابرة.. في حين تصبح لقاءات من ذلك 

النوع فرصة حقيقية للقاء بشر مميز بفكره 
وعلمه وإبداعه.. فتتنامى علاقات إنسانية 
حقيقية قد تدوم عمرا.. وقد تتكشف أقنعة 

لامعة عن وجوه سيئة.. تماما مثلما هي 
رحلة الحياة..

أفكر بكل هذه التفاصيل وأنا أهمّ بتهيئة 
حقيبتي الصغيرة التي تضم بعضا من 

كتبي وقصائدي وأشيائي الصغيرات من 
أجل المشاركة في ملتقى عليسة الدولي 
للمبدعات.. تلبية لدعوة جمعية تونس 

للإبداع والسياحة الثقافية بالتعاون مع 
بيت الشعر التونسي.. ولأنني أعشق تونس 
منذ نعومة روحي وحتى آخر الثورات.. فقد 

كنت أطير وأتقافز فرحا وانفعالا وأنا أستعد 
لرحلتي إليها بعد فراق سنين وكأنني ألتقي 

معشوقا طال إليه شغفي وتوقي..
كان الفضول يسبق خطوي وأنا أطأ 
أرض تونس بعد كل ذلك الغياب.. فكيف 
سأراها وكيف ستراني؟ هل كبرَتْ؟ وهل 
كبرْتُ؟.. هل مازالت عصافيرها وورودها 
وعبق الحب فيها نابضا كما ألفتـهُُ ذات 

لقاء؟.. كيف هم صديقاتي وأصدقائي وأهلي 
فيها؟.. هل أتعبتهم الثورة وأخذت من 

عافيتهم مثلما أخذت من أعمارنا الحروب؟
من لي أن أحدثكم عن الشوق حين 

يجتاح الروح والجسد ويرتوي بعد فراق!.. 
يا إلهي!.. الابتسامة تزهر في قلبي وترفرف 

في جوانحي العصافير وتغسل روحي 
رائحة البحر ممزوجة برائحة الفل البلدي.. 

لعل ملامحي تغيرت بعض الشيء.. ولكن 

ملامح تونس مازالت نضرة شابة مؤتلقة..
يأخذني انشغالي بتونس عن تونس.. 

وأنا أمر بالأيام القصار هناك.. لأجد ملتقى 
عليسة للمبدعات ينجح نجاحا باهرا.. 
ومعرض الكتاب يثلج صدري بحضوره 

وفعالياته وبشره الجميل.. وأجد أصدقائي 
الشعراء والفنانين بخير وأهلهم بخير 

وبلدهم بألف خير..
ولا عجب أن تكون ثورة الياسمين هي 

الثورة الوحيدة التي نجحت في ربيع عربي 
ابتدأ وانتهى عند ثورة الياسمين.. 

فهذا ما لا يمكن أن يحدث إلا في تونس!
أستعير حروف نزار قباني التي أحسها 
محفورة في داخلي مثل شعار أبدي أو مثل 

تميمة حظ مباركة أتمتم بها إذ ألج باب 
تونس وإذ أهم بمغادرتها على أمل عودة 

قريبة.. فأقول لنفسي ”يا تونس الخضراء 
جئتكِ عاشقا.. وعلى جبيني وردة ٌوكتابُ“..
مبارك لك الأمل يا تونس الحب والورد 

والعصافير..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

صباح الحب يا تونس
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نهى الصراف

} يعرف الشـــعور بالحسد أغلبنا ربما عندما 
تتم ترقية صديق أو زميل حقق بعض النجاح 
فـــي عملـــه أو أنـــه حصل علـــى منـــزل أكبر، 
أو صديقـــة حققت حلـــم حياتهـــا أو ارتبطت 
بشخص يحبها، ثم الكثير من الخير والسعادة 
اللذين قد يصيبان الآخرين في محور محيطنا 
الاجتماعـــي وبـــدلا من أن نشـــعر بالســـعادة 
لســـعادتهم، نبدو مكتئبـــين وغاضبين، وكأن 

جزءا في داخلنا يرغب برؤيتهم فاشلين!
ليس من المفتـــرض أن نفكر بهذه الطريقة 
ونشـــعر بالحرج حيال مشـــاعرنا الغاضبة.. 
ولا نســـتطيع بالتأكيد البـــوح بها لأصدقائنا 
الآخرين، لكنها موجودة، بشـــدة، باســـتمرار 

وقد تأكل من المخزون الإيجابي في داخلنا.

يتحدث الدكتور روبرت ليهي أستاذ الطب 
النفســــي في كلية الطب بجامعة ويل كورنيل 
الأميركيــــة ومديــــر المعهد الأميركــــي للعلاج 
المعرفــــي، عن طبيعة الحوار الداخلي الذي قد 
يراود أي شخص يشعر بهذه الطريقة، وكأنه 
يخاطــــب فيه نقيصة في شــــخصيته ”أفكارك 
التــــي تضج بالحســــد تجعلك تفكــــر، إنهم لا 
يســــتحقون مني هذا، يعتقدون بأنهم تفوقوا 
عليّ؟ ربما هم كذلك، لا أســــتطيع أن أجاريهم، 
أتمنــــى أن يفشــــلوا!“، ثــــم ينتقــــل الحــــوار 
الداخلي إلى الفكرة الســــيئة التي تحملها عن 
نفســــك فتقول ”هذا يؤكد كم أنا سيء وحقود، 
أواصل فشــــلي، وسينظر لي الآخرون وكأنني 
خاســــر على الدوام، إذ كان بإمكاني أن أنجح 
وأفعل مثلهم ولكنني فاشل“. وهكذا، فإن هذا 

الشــــخص سيســــأل نفســــه بالتأكيد؛ أي نوع 
من الأشــــخاص أنا الــــذي لا أتمنــــى النجاح 

للآخرين؟
ويجيـــب ليهـــي ”أنت شـــخص عـــادي“، 
الحســـد طبيعة بشـــرية تـــلازم الإنســـان منذ 
طفولته، فالطفل يشعر بصورة أفضل إذا ربح 
في اللعب على أقرانه وسيشعر بالارتياح أكثر 
إذا خسر أصدقاؤه لعبهم أو حطموها، ويمكن 
للبالغين أن يشـــعروا بنفس المشـــاعر وغالبا 
ما نشـــعر بالإحبـــاط كوننا لم نكـــن الرابحين 
ويتملكنا الغضب والحســـد تجاه الأشخاص 
الذيـــن ينجحون ويتفوقون علينا، فنحكم على 
عالمنا هذا بأنه غير عادل وبأننا سلبنا حقوقنا 

من دون مبرر.
على أن مشاعر الحسد تتنوع وفق الزاوية 
التي ننظر للأشياء من خلالها؛ فهناك الحسد 
العدائي وهو أكثر أنواع الحسد شيوعا، حيث 
يتســـبب نجاح الآخرين في شـــعورنا بالفشل 
وعدم قدرتنا على تحمل فكرة أن نكون أخفقنا 
في الوقـــت الذي نجح فيه الآخرون، لذلك نبدأ 
بالتشـــكيك في أســـباب نجاحهم وقـــد يكون 
من وجهـــة نظرنا غير مشـــروع أو لم يحصل 
بالطرق المشروعة، فيأخذنا الحسد إلى زاوية 
مظلمـــة حيث تحدونـــا الرغبة في أن يفشـــل 
هؤلاء فقط لنثبت لأنفســـنا بأنهـــم لم يكونوا 
أهلا للنجـــاح، وربما نشـــعر ببعض الارتياح 

وقد نشمت في دواخلنا.
في حين يوصف بعض أنواع الحسد بأنه 
حميد، وهو نوع محايد من الحسد، حيث نقدم 
إعجابنا بالشخص الذي يحقق نجاحا ونعبّر 
له عن مشـــاعرنا بكل حيادية، في الوقت الذي 
نتمنى فيه أن نحقق نجاحا مماثلا لأنفســـنا، 

أو على الأقل أن نتعلم شيئا من تجربته.
أمـــا النوع الثالث من الحســـد، فهو الأكثر 
تداولا في مجتمعاتنا، إنه الحسد الذي يسبب 
الاكتئـــاب لصاحبه، الحســـد الصامـــت الذي 
يأكلنا من الداخل ويستنفر مشاعرنا السلبية 
فنجـــاح الآخر يعكس بالضرورة فشـــلنا، هذا 
هو الأمر ببساطة. إلا أن العديد من الأشخاص 

يختبرون الشعور المشترك بالحسد العدواني 
والاكتئابي، فيمكن أن يشعر أحد ما بالاكتئاب 
بسبب ترقية حصل عليها زميله في العمل، ثم 
يتمنـــى في وقت لاحق ألا يســـتمر هذا الزميل 
بالنجاح أو أن يحدث شيء ما يؤكد فشله وأن 

ما حدث لم يكن سوى مصادفة أو خطأ.
ويؤكد ليهي أننا نحســـد الأشخاص الذين 
نســـتطيع أن نقارن أنفسنا بهم، أناس يقعون 
في محيـــط دائرتنا الاجتماعيـــة؛ زملاء عمل، 
أصدقـــاء وأشـــقاء، هـــذا لأننا نشـــعر بأن ما 
حققوه يقع ضمن مســـتوى إمكاناتنا وتحيط 
بـــه الظـــروف المادية والاجتماعية والنفســـية 
عينهـــا، لهذا فإننا قد نصل إلى شـــعور مرير 
بتأنيب أنفســـنا بمعنى أن نطرح سؤالا يشبه 
كثيرا الســـؤال الذي تطرحه أم على صغيرها 
المشـــاكس ”ماذا ينقصك لتجعـــل فلانا يتفوق 

عليك، أنت تجلس بجانبه في مقعد الدراســـة 
ووالـــده يعمـــل مـــع والـــدك في نفـــس المكان 
وتتقاضى مصروفا يوميـــا بقدر ما يتقاضى، 

فلماذا يتفوق هو بالذات؟“.
ولهـــذا، كثيرا ما نضع اللوم على أنفســـنا 
حين يقع حســـدنا للآخـــر الند لنـــا، في إطار 
يشـــوبه الإحســـاس بالظلم فقط لأنه يتساوى 
معنـــا في الموقـــع والفرصة، في حـــين لا يبدو 
بأن شـــخصا يحصل على جائـــزة نوبل يثير 
أي مشاعر بالحسد من جانبنا لأنه لا يشاركنا 

المستوى والإطار الذي نتحرك ضمن أبعاده.
أمـــا إذا كان الشـــعور بالظلـــم يصاحبـــه 
شـــعور بوهم التفوق علـــى الآخرين حتى مع 
عـــدم القدرة على تحقيق الأهـــداف، فإنها تعد 
إحدى الحيل النفســـية التي تحدث عنها عالم 
النفس ألفرد أدلر؛ حيث تتعارض فيه مشـــاعر 

الشخص بالاســـتعلاء مع شـــعوره بالدونية، 
فـــإذا لـــم يســـتطع الشـــخص أن يـــؤدي أداء 
أفضل من شـــخص آخر معتمدا على فضائله 
الشخصية، فســـيحاول تدمير شخص آخر أو 
مجموعة أخـــرى للحفاظ على حالة التفوق إن 

وجدت.
وتوصـــف عقدة الاســـتعلاء بكونها إحدى 
الطرق التي يســـتخدمها الشخص الذي يشعر 
بمركب الدونية للإفـــلات من الصعوبات التي 
يواجههـــا. فيدعي أنه أكبر مـــن ذلك وهو في 
الحقيقـــة ليس كذلـــك، وهذا النجـــاح الكاذب 

يعوض حالة الدونية التي لا يمكنه تحملها.
ويعمد بعض الناس إلى انتقاد الشـــخص 
الـــذي أمامهـــم ويحاولون التقليل من شـــأنه، 
ليشـــعروا بالتفـــوّق عليه، وذلك لإحساســـهم 

بالنقص.

لماذا لا تحب الخير للآخرين؟ هذا السؤال الأخلاقي يتجاوز معناه الشعبي الذي تتداوله 
الأمثال والحكم والمواعظ، إلى كونه حقيقة وطبيعة بشــــــرية نشترك فيهما جميعا من دون 
استثناء! ليس بالضرورة أن يعكس هذا الشعور أي نقيصة أخلاقية في الناس، بقدر ما 
هو طبيعة شخصية مثل بقية السمات الشخصية التي نحملها وقد لا نرغب في الإفصاح 

عنها حتى لأنفسنا.

[ عقدة الاستعلاء حيلة نفسية يستخدمها الشخص الفاشل  [ الحسد الصامت يأكلنا من الداخل ويستنفر مشاعرنا السلبية
لماذا يتملكنا الحسد تجاه الأشخاص الذين يتفوقون علينا

الحسد يسبب الاكتئاب لصاحبه

الحســـد العدائي أكثر أنواع الحسد 
شيوعا، حيث يتسبب نجاح الآخرين 
في الشعور بالفشـــل وعدم القدرة 

على تحمل فكرة الإخفاق

◄

سمنة الطفولة من أخطر المشكلات 
ومـــن المحتمـــل أن يتحـــوّل الأطفال 
ذوو الـــوزن المفـــرط إلـــى مصابـــين 

بالسمنة عند الكبر

◄



{نعتذر لجماهير اتحاد طنجة. كنا نتمنى الفوز على الفتح. أتمنى أن تكون هذه الخســـارة درسا 

مفيدا لنا، أنا اعتبرها مثل الصفعة التي ستقوي الفريق}.

إدريس المرابط 
مدرب اتحاد طنجة المغربي

} جنيف - انتقد الســـويدي لارس كريســـتر 
أولســـون، رئيـــس رابطـــة مســـابقات دوري 
المحترفين الأوروبية لكرة القدم، اقتراح زيادة 
عدد المنتخبات المشـــاركة فـــي نهائيات بطولة 
كأس العالـــم، اعتبارا من النســـخة المقررة في 

قطر عام 2022. 
وقال أولسون، وهو عضو أيضا في اللجنة 
التنفيذية للاتحـــاد الأوروبي للعبـــة ”يويفا“ 
”لسنا مستعدين لتغيير جداول المنافسات كي 
تتناسب مع التوســـع في كأس العالم اعتبارا 
من نســـخة �2022. وأضاف أولســـون ”تحلينا 
بالمرونة عند إتاحة الفرصة لإقامة كأس العالم 

(المقررة في قطر) في فصل الشتاء“.
وتابع أولسون أن روابط البطولات الكبرى 
في أوروبا تعارض خطط الاتحاد الدولي لكرة 
لزيـــادة عـــدد منتخبات كأس  القـــدم ”الفيفا“ 
العالم 2022 والنســـخ المستقبلية لكأس العالم 
للأندية. ويخطط الفيفا لزيادة منتخبات كأس 
العالـــم من 32 إلـــى 48 في نســـخة 2026، لكن 
جياني إنفانتينو رئيـــس الاتحاد الدولي قال 
إنه جاهز أيضا للتقدم بمقترح لنســـخة 2022 

في قطر.
وترفـــض رابطة الدوريات الأوروبية، التي 
تضـــم 32 رابطة دوري محترفـــين من 25 دولة 
أوروبية، فكرة التوســـع في البطولات بداعي 

أنها ستزيد من عدد أيام ومباريات المنافسات. 
وأضـــاف ”نحـــن أظهرنـــا مرونة ســـابقة في 
السماح بإقامة كأس العالم في الشتاء واتفقنا 
على المواعيد، ونحن غير مستعدين لأن تطول 

فترة منافسات كأس العالم“.

تحفظات عديدة

مـــن المتوقـــع أن يعلن الفيفا قراره بشـــأن 
زيـــادة منتخبـــات كأس العالـــم 2022 خـــلال 
الاجتماع الســـنوي في يونيو المقبل. وســـبق 
لإنفانتينـــو أيضـــا الحديث عـــن رغبة بعض 
الشـــركات الراعيـــة فـــي زيـــادة عـــدد الفرق 
المشـــاركة في كأس العالـــم للأندية من ثمانية 
إلى 24. وقال أولسون ”هناك حديث عن زيادة 
فـــرق كأس العالـــم للأندية ولدينـــا تحفظات 

عديدة حول ذلك أيضا“.

وتقام منافســـات مونديال قطـــر 2022 في 
فصـــل الشـــتاء وبالتحديـــد بـــين 21  نوفمبر 
و18 ديســـمبر، طبقا لقرار اتخذ بهدف تفادي 
درجات الحرارة المرتفعة في الدولة الخليجية 
خـــلال فصل الصيـــف. وكان الفيفا قد قرر في 
يناير 2017 التوســـع في كأس العالم لتشـــهد 
نهائيـــات البطولة زيادة عدد المنتخبات من 32 
إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026. لكن اتحاد 
كرة القدم بأميركا الجنوبية ”كونميبول“ تقدم 
بمقتـــرح قبل أيـــام قليلة يطالـــب فيه الاتحاد 
الدولي للعبة بتقديم مشروع التوسع في كأس 
العالم ليشـــمل نهائيات البطولـــة 48 منتخبا 
اعتبـــارا مـــن مونديـــال قطـــر 2022، بـــدلا من 

تطبيقه اعتبارا من مونديال 2026.
ويـــرى البعـــض أن تقـــديم موعـــد تنفيذ 
المشروع، ربما يتسبب في صعوبات تنظيمية 
لدى قطر، حيث أن زيادة عدد المنتخبات تعني 
زيـــادة مباريـــات البطولة من 64 مبـــاراة إلى 
80 مبـــاراة. وبعد اتخاذ قـــرار إقامة مونديال 
2022 فـــي فصـــل الشـــتاء تقرر تقليـــص فترة 
إقامة مباريات النهائيـــات إلى 28 يوما. وقال 
أولســـون ”لسنا مســـتعدين لتقبل فترة أطول 
(لمونديـــال 2022). فاللاعبـــون يكونون بحاجة 

إلى وقت للتعافي“.

ضرورة التشاور

أكـــدت قطر علـــى ضـــرورة التشـــاور مع 
الأطـــراف المعنية قبـــل اتخاذ أي قرار بشـــأن 
إمكانيـــة رفـــع عـــدد المنتخبات المشـــاركة في 
مونديـــال 2022 علـــى أرضها مـــن 32 إلى 48. 
وعبر متحدث رســـمي باســـم اللجنـــة العليا 
للمشاريع والإرث قائلا ”ثقتنا الكاملة بقدرتنا 
علـــى تنظيـــم بطولة ناجحة عـــام 2022 بغض 
النظر عن القرار النهائي الذي سيتوصل إليه 

الاتحاد الدولي حول عدد الفرق المشاركة“.
وقـــال المتحدث الرســـمي ”نحـــن على علم 
بالطلب الـــذي قدمه اتحاد أميـــركا الجنوبية 
لكـــرة القدم للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم فيفا 
والـــذي يقترح زيـــادة عـــدد الفرق المشـــاركة 
ببطولـــة كأس العالم لكرة القـــدم 2022. ونود 
التأكيد على ضرورة التشاور مع كافة الأطراف 
المعنيـــة، حـــول انعكاســـات هـــذا الطلب على 
الجوانب التنظيمية والتشغيلية للبطولة قبل 

اتخاذ أي قرار بهذا الشأن“.

الدوريات الأوروبية تعارض زيادة منتخبات مونديال ٢٠٢٢

الأربعاء 2018/04/18 - السنة 40 العدد 10963

{الموســـم الحالي عشـــنا فيه صعوبات كبيرة كما يعرف الجميع، ومع ذلك اســـتطعنا أن نكون 

أبطال الدوري، وهذا يعطينا دافعا لدخول الموسم المقبل بتركيز أكبر}.

علي الحبسي 
حارس مرمى فريق الهلال السعودي

لجنة التقييم التابعة للفيفا تواصل جولتها في المغرب
[ عرض المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 يخضع لفحص دقيق

} الربــاط - بـــدأت لجنـــة التقييـــم التابعـــة 
الاثنين  للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفـــا“ 
جولة في المغرب، المرشـــح لاستضافة نهائيات 
كأس العالـــم 2026، بعـــد زيـــارة مماثلة قامت 
بها إلـــى الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك، 

المنافسة له في ملف ترشيح مشترك. 
واســـتقبلت اللجنـــة المغربيـــة فريق عمل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم المكون من خمســـة 
أعضاء برفقة أعضاء من إدارة الاتحاد، الذين 
حلوا بالمملكة في زيارة لإجراء تفتيش يستمر 
لمـــدة 3 أيام، من أجل تقييم قـــدرة المغرب على 
تنظيم كأس العالم ســـنة 2026. وتمثل الزيارة 
خطوة مهمة بالنســـبة إلى ترشـــيح المغربي، 
ويبـــدو أن المغرب مســـتعد لتقـــديم إنجازاته 
وقدرته على الوفاء بالتزاماته. وتأتي الزيارة 
فـــي أعقـــاب جولة قامـــت بها اللجنة شـــملت 
البلدان الثلاث المرشحة وامتدت بين 10 أبريل 

و13 منه.

تفقـــدت اللجنـــة الثلاثـــاء الملعـــب الكبير 
لمراكش (وســـط) والذي احتضن لقاءات دولية 
عـــدة ومعســـكرات تدريـــب لأنديـــة أوروبيـــة 
منـــذ افتتاحه ســـنة 2011 فـــي ضاحية المدينة 

السياحية. 
وتواصل اللجنة مهمتها إلى غاية 19 أبريل 
بزيارة مدن أكادير (جنوب) وطنجة (شـــمال)، 
فالدار البيضـــاء (غرب)، وستشـــمل عددا من 
والمســـاحات  التدريب  ومعســـكرات  الملاعـــب 
للمشـــجعين  الفيفـــا  بمهرجانـــات  الخاصـــة 
والمراكـــز الخاصـــة بالإعـــلام، بالإضافـــة إلى 
مواقع أخرى متعلقة بتنظيم البطولة للكروية 
العالمية. ومن المفتـــرض أن تصدر اللجنة بعد 
زيارتهـــا تقريرا تقييميا، علمـــا وأنها تحظى 
بصلاحية أن تستبعد ”تلقائيا“ أي ملف يعتبر 

غيـــر كاف، قبل عملية اختيـــار البلد المضيف 
المقـــررة أن تجري في 13 يونيو المقبل، عشـــية 

انطلاق مونديال روسيا 2018.

انتقاد الفيفا

كان المغـــرب الذي يتقدم للمرة الخامســـة 
بترشـــيحه لاســـتضافة المونديـــال، قـــد وجه 
انتقـــادات إلى نظام التنقيط الذي ســـيعتمده 

الفيفا لتقييم ملفات الترشيح. 
واعتبر الاتحاد المغربي في رسالة موجهة 
إلى الفيفا الشـــهر الماضي، أن النظام ”يضيف 
معاييـــر تقنيـــة جديـــدة لم تكن موجـــودة في 
الاتحـــاد الدولي  المتطلبـــات التي بعـــث بها“ 
في البداية. وســـيكون مونديال 2026، وللمرة 
الأولى، بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا. 
وفي ترشيحه يعتزم المغرب استضافة الحدث 
العالمـــي علـــى 12 ملعبـــا في 12 مدينـــة، منها 
خمســـة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، وبناء 

ثلاثة أخرى حديثة.
الأميركي-الكندي-المكســـيكي،  الملـــف  أما 
فيعول على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة 
أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، 
علـــى أن تتضمن اللائحة النهائيـــة 16 مدينة 
بملاعب يبلـــغ معدل طاقتها الاســـتيعابية 68 
ألف متفرج، ”مبنية وعمليـــة“. وللمرة الأولى 
ستتم عملية اختيار المضيف من قبل كل الدول 
الأعضـــاء في الفيفا وليس اللجنـــة التنفيذية 
فقط. وسيشـــارك فـــي عمليـــة التصويت 207 
أعضـــاء من أصـــل 211، علما وأن المرشـــحين 

الأربعة لن يصوتوا.
ومن المقـــرر أن تتخذ الجمعيـــة العمومية 
للفيفا قرارا بشـــأن العرض الفائز في موسكو 
يـــوم 13 يونيـــو عشـــية افتتاح نســـخة 2018 
مـــن كأس العالم التي تســـتضيفها روســـيا. 
وستســـتعين اللجنة بنظام يعتمد على النقاط 
لتقييـــم العرضـــين المتنافســـين علـــى أن يتم 
استبعاد العرض الذي يخفق في الوفاء بالحد 
الأدنى من المعاييـــر في عدة مجالات وحرمانه 
مـــن التقـــدم للجمعيـــة العموميـــة للتصويت 

النهائي في روسيا.

وقال مـــولاي حفيظ العلمي، رئيس اللجنة 
المســـؤولة عن ملـــف المغرب في بيـــان، ”يقدم 
المغرب مفهوما مبتكرا ومندمجا حيث يضمن 
تحقيـــق الفعالية الميدانية إضافـــة إلى أرباح 
متميزة وســـيخلد إرثا كبيـــرا ودائما للمغرب 

وأفريقيا بأسرها“. 

شغف وحماس

وأضاف أن ”مســـؤولي المغرب سيســـعون 
لإبـــراز رؤية الترشـــيح التي تتميز بالشـــغف 
ويعكـــس العرض ولع  والحماس والتصميم. 
جماهيـــر المغرب بكـــرة القدم وتميـــز موقعه 
الجغرافي القريب من أوروبا واعتدال مناخه“. 
وأخفـــق المغـــرب أربـــع مرات ســـابقة في 
الحصـــول على حـــق تنظيـــم كأس العالم في 

1994 و1998 و2006 و2010 رغم اقترابه من ذلك 
في ثلاث مناسبات. 

واحتل العرض الذي تقدم به المغرب المركز 
الثانـــي بعد الولايات المتحـــدة في 1994 وبعد 
فرنســـا في 1998، وخســـر أمام جنوب أفريقيا 
فـــي 2010، وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي 

أقيمت فيها البطولة في القارة الأفريقية. 
وأعلنت لجنة ترشـــيح المغرب لاستضافة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2026، عـــن تعيـــين 
البرازيلـــي روبرتـــو كارلـــوس، ســـفيرا لملف 

استضافة البلاد للبطولة. 
وقالت اللجنة في بيان، إن كارلوس، ظهير 
أيسر ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، انضم 
إلى أساطير أفريقيا السابقين جوزيف أنطوان 
بيـــل، والحاجـــي ضيـــوف، وخليلـــو فاديغا، 
وعادل الشاذلي، وروبير كيديابا كسفراء لملف 

المغرب.وتضم قائمة ســـفراء ملف المغرب 2026 
عددا من لاعبي المغرب الســـابقين منهم محمد 
التيمومي، ومصطفى حجي، وعزيز بودربالة، 

وقائد المغرب حاليا المهدي بنعطية. 
وقال كارلوس، وهو برفقة هشام العمراني 
المديـــر التنفيذي لملف المغرب 2026 ”مقتنع بأن 
المغرب ســـيقدم للعالم بطولة رفيعة المستوى، 

ومليئة بالحماس والشغف“. 
ويعتمد ملـــف المغرب، الـــذي ينافس ملفا 
مشـــتركا يضـــم كنـــدا والمكســـيك والولايات 
المتحـــدة، علـــى أن مواطنـــي 70 دولة يمكنهم 
الدخول دون تأشيرة إلى جانب فارق التوقيت 

الذي يناسب أوروبا وآسيا. 
كما أن أقصى مســـافة بين المـــدن هي 550 
كيلومتـــرا يمكـــن قطعها عبـــر النقـــل البري 

والجوي.

للمـــرة الأولى ســـتتم عملية اختيار 

مضيـــف المونديـــال مـــن قبل كل 

الـــدول الأعضاء فـــي الفيفا وليس 

اللجنة التنفيذية فقط

◄

الفيفـــا قرر في 2017 التوســـع في 

المونديال لتشهد النهائيات زيادة 

عـــدد المنتخبـــات مـــن 32 إلى 48 

اعتبارا من نسخة 2026

◄

يخضع عرض المغرب لاســــــتضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 لفحص دقيق من جانب 
ــــــة فنية تابعة للاتحاد الدولي ”الفيفــــــا“ وصلت الاثنين في زيارة تهدف إلى تقييم مدى  لجن
ــــــد الوحيد الذي ينافس عرضا  اســــــتعداد البلاد لتنظيم هــــــذه البطولة. ويعتبر المغرب البل

ثلاثيا مشتركا تقدمت به الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة المحفل العالمي.

رياضة

تعاون كبير

لارس كريستر أولسون يتمسك بقراراته

} القاهــرة - أكد مدرب نادي الأهلي المصري 
حســـام البدري، أنـــه اتفق مـــع إدارة النادي 
علـــى تجديده عقده بعد ضمـــان لقب البطولة 
المحليـــة. ونقـــل الموقع الإلكترونـــي للنادي 
المصـــري عـــن البـــدري اتفاقه ”مـــع الكابتن 
محمود الخطيب رئيـــس مجلس إدارة النادي 
ورئيس لجنة الكرة علـــى تجديد تعاقده الذي 

ينتهي بنهاية الموسم الحالي“. 
وأضـــاف البـــدري أن الخطيب أبلغـــه برغبة 
النادي في استمراره على رأس القيادة الفنية 
للفريـــق، ”لكـــن الظـــروف الصحيـــة الخاصة 
بالكابتن الخطيب وعدم تواجده في مصر كانا 

وراء عدم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي“.
وأوضح البدري ”لم أتطرق إلى أي شروط 
خاصة، ســـواء مالية أو غيرها بالنســـبة إلي 
فـــي ملـــف التجديـــد، وأي مطالـــب ترتكز في 
المقـــام الأول على تدعيم الفريق والحديث عن 
مســـتقبله“. ونجح البدري فـــي ولايته الثالثة 
مـــع الأهلي في إحراز لقب الدوري مرتين على 
التوالي، كما بلـــغ نهائي دوري أبطال أفريقيا 

الموسم الماضي.
وفي ســـياق متصل أكد البدري أنه يرفض 
وجـــود شـــروط لعـــودة اللاعبيـــن المعارين 
للفريـــق في الموســـم الجديـــد، خصوصا أن 

”هناك اجتهـــادات كثيرة في هـــذا الصدد، ولا 
أعتقد أن هناك لاعبا صرح فعليا بربط عودته 
إلى الأهلي بالمشاركة أساسيا، ولو حدث هذا 
الأمر، فلـــن يكون مقبولا بالنســـبة إلي كمدير 
فنـــي“. وأوضح ”عند انتهاء الموســـم يوم 22 
مايو المقبل، ســـيتم حســـم الموقف النهائي 
بشـــأن اللاعبيـــن المعاريـــن من خـــلال تقييم 
مســـتواهم لإغلاق هذا الملـــف تماما لتحديد 

الأفضل بالنسبة لمصلحة الفريق“.

كشـــف البدري عن طلبه عودة ناصر ماهر 
لاعب ســـموحة رســـميا وإنهاء إعارته للنادي 
الإســـكندري، موضحا أنه عندمـــا تم تصعيد 
اللاعب قبل موســـمين للفريـــق الأول تعرض 
وقتهـــا للإصابـــة بالرباط الصليبـــي وبعدها 
تعافى وتمـــت إعارته خلال الفتـــرة الماضية 

إلى بتروجيت وسموحة؛ للتأكد من سلامته.

} تونــس - قـــرر النادي الأفريقي التونســـي 
الانفصال عن مدربه الفرنسي برتران مارشان 
وديـــا. وأفـــاد الفريق في بيـــان مقتضب على 
صفحتـــه الرســـمية علـــى موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي فيســـبوك بأنه جـــرى الاتفاق على 
فســـخ العقد بالتراضي بين الطرفين. وتولى 
مارشان تدريب الأفريقي في ديسمبر الماضي 
ونجح في الصعود به مـــن مراكز متأخرة في 
ترتيب الـــدوري إلى مركز الوصافـــة، والفوز 

على بطل المسابقة الترجي بهدفين لهدف.
ويأتي رحيل مارشان بعد يومين من هزيمة 
الفريق أمام ضيفـــه النادي البنزرتي بهدفين، 
وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل 
فيها الأفريقي فـــي تحقيق الفوز ليتراجع إلى 
المركـــز الثالـــث بفارق الأهـــداف خلف النجم 
الساحلي الوصيف. ويستعد الأفريقي لخوض 
مباراة الدور نصف النهائي للكأس في ضيافة 

النادي البنزرتي الأحد المقبل.

المؤقتـــة  التســـييرية  الإدارة  وأصـــدرت 
للنادي الأفريقي بيانا أعلنت فيه قرارها بعقد 
الجلسة العامة غير العادية يوم 1 مايو المقبل 
وذلـــك بناء علـــى ما قررتـــه الجلســـة العامة 
المنعقـــدة بتاريخ 3 مـــارس الماضي. وتجدر 
الإشـــارة إلـــى أن الإدارة التســـييرية المؤقتة 
برئاســـة مروان حمودية، تـــم التمديد لها في 
وقت سابق حتى تواصل قيادة سفينة الفريق 
لحيـــن عقد جلســـة انتخابية واختيـــار إدارة 

جديدة.
ويقتـــرب الفرنســـي بارتران مارشـــان من 
الانتقـــال إلى أحد الأندية الجزائرية. وكشـــف 
حكيم ســـرار، رئيـــس اللجنـــة المؤقتة لإدارة 
نادي اتحاد العاصمة في تصريح صحافي، أن 
إدارة النـــادي دخلت فـــي مفاوضات مع وكيل 
أعمال مارشـــان، إضافة إلى المدرب الفرنسي 
الآخـــر باتريس كارتيرون المتواجد بالولايات 

المتحدة الأميركية.

البدري يجدد تعاقده مع الأهلي المصري

الأفريقي التونسي يقيل برتران مارشان

22

البدري نجـــح في ولايتـــه الثالثة مع 

الأهلـــي بإحراز لقب الـــدوري مرتين 

علـــى التوالي، كما بلـــغ نهائي دوري 

أبطال أفريقيا

◄



{ليونيل ميسي قدم مباراة جيدة قبل بضعة أيام أمام فالنسيا، وعلى الجماهير في الأرجنتين أن 

تتحلى بالهدوء، فلا يزال هناك وقت طويل قبل المونديال}.

إرنستو فالفيردي
مدرب فريق برشلونة الإسباني

} باريــس - أصبح الســـؤال الملح الذي ربما 
يبلغ من الأهمية ما يفوق قيمة هذا اللقب: متى 
يصـــل الألماني توماس توخيل إلى مقعد المدير 
الفني لنادي باريس ســـان جرمان الفرنســـي؟ 
خاصـــة بعـــد التتويج مجـــددا بلقـــب بطولة 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، ولم يكن بالشيء 
المثيـــر للاهتمام اقتراب باريس ســـان جرمان 
مـــن معادلة الرقم القياســـي لأكثر مرات الفوز 
بالدوري الفرنسي والمسجل باسم نادي سانت 
إتيان، برصيد عشرة ألقاب، وذلك بعدما وصل 

النادي الباريسي إلى لقبه السابع.
ولكن ما يثير الاهتمـــام بحق ويبعث على 
الحيرة والترقب هو موعد الإعلان رســـميا عن 
تولـــي المـــدرب الألماني للمهمـــة الفنية للنادي 
الفرنســـي، فحتـــى الفـــوز 7-1 علـــى موناكو 
مؤخرا لم يكن بالشيء المثير بالنسبة لأنصار 
النادي مقارنة بتطلعاتهـــم فيما يخص المدير 
الفني المســـتقبلي لفريقهـــم. وامتنع القطري 
ناصر الخليفي، مالك باريس سان جرمان، عن 
إعطـــاء إجابة واضحة على الســـؤال الخاص 
بهوية المدير الفني المرتقب لفريقه في الموســـم 
المقبل، حيث قال ”لدينا مديرا فنيا يمتد تعاقده 

حتى نهاية الموسم، ألا وهو أوناي إيمري“.

التزام التحفظ

التـــزم أيضـــا لاعبو باريس ســـان جرمان 
بالتحفظ في تصريحاتهم حول هذه المســـألة 
شـــأنهم في هذا شـــأن رئيس النادي، فقد قال 
اللاعب الإيطالي ماركـــو فيراتي ”توخيل؟، لا 
أعلم شـــيئا عنه ولكن قـــرأت أنه مدرب جيد“. 
ولكـــن هل هـــذه التصريحات نابعـــة فقط من 
احتـــرام اللاعبـــين والمســـؤولين فـــي نـــادي 
العاصمة الفرنســـية لإيمري باعتباره لا يزال 
المدرب الرسمي للفريق ولكن الكواليس تشهد 

ترتيبات استقبال المدرب الجديد؟
ويبدو أن تعيـــين توخيل مديرا فنيا 
لباريس سان جرمان لم يعد سرا، هكذا 

أكـــدت الكثير من وســـائل الإعلام في 
فرنســـا، حتى في الجانب الآخر من 

نهـــر الراين (فـــي ألمانيا) تحدثت 
الصحافـــة عن اقتـــراب إبرام 

موقع  وكشـــف  الصفقـــة. 
الألمانـــي  ”ســـبورتبازر“ 
المدرب  أن  الإنترنت  على 
البالغ من العمر 44 عاما 
ســـيتولى تدريب النادي 
عامين،  لمـــدة  الفرنســـي 
على  عقده  سيشتمل  كما 
بند يتيح تمديد المدة إلى 

عام إضافي.
الساحق  الفوز  وسلط 
بســـباعية أمـــام موناكـــو 
الأحد الماضي، الضوء على 
الفرق الشاسع بين باريس 
سان جرمان وبقية منافسيه 
بدءا  الفرنسي،  الدوري  في 
من موناكو الذي يأتي خلف 
للمســـابقة  الجديد  البطـــل 

بفـــارق 17 نقطة كاملة. ورغم 

أن موناكـــو قطع سلســـلة التتويـــج المتتالية 
لباريس ســـان جرمان بلقب الدوري الفرنسي 
في العام الماضي، لم تكن عودة هذا الأخير إلى 
القمة مرة أخرى ســـوى مسألة وقت، وعن هذا 
قالـــت صحيفة ”ليكيب“ الفرنســـية في عنوان 
لهـــا مصحوبا بصـــورة لدي ماريـــا وكافاني 

يحتفلان بأحد الأهداف ”عودة الملوك“.
ويبدو واضحا بشـــكل جلي أن المشـــكلة لا 
تكمن أبـــدا في الفوز بالـــدوري المحلي، ولكن 
بما هو أبعد من ذلـــك وتحديدا ببطولة دوري 
أبطال أوروبا، التي أخفق باريس سان جرمان 
في تحقيق تقـــدم ملحوظ فيهـــا رغم صفقاته 
الباهظة والتي كلفـــت خزائنه عدة ملايين من 
الدولارات خلال الســـنوات الأخيرة. ويتحمل 
الدوري الفرنســـي جزءا يسيرا من المسؤولية 
في ما وصل إليه حال باريس سان جرمان في 
دوري أبطـــال أوروبا، كما أكـــد مدافع الفريق 

يوري بيرتشيتشي.
وقـــال الظهير الإســـباني صاحب الأصول 
الجزائرية فـــي تصريحات لصحيفة ”جورنال 
دو ديمانـــش“ الفرنســـية ”منافســـو باريـــس 
سان جرمان (في فرنســـا) لا يتمتعون بالقوة 
الكافية، في إســـبانيا المنافســـون يســـمحون 
لبرشـــلونة وأتلتيكو وريال مدريد بأن يعدّوا 
أنفســـهم جيدا من أجل البطـــولات الأوروبية 

الكبيرة“.

الهدف الأكبر

هكذا، تتضـــاءل قيمة فـــوز باريس 
سان جرمان بالدوري الفرنسي وربما 
بكأس فرنســـا، الـــذي يواجه في دوره 
قبـــل النهائـــي نـــادي كايـــن الأربعاء، 
أمـــام الإخفاق في دور الســـتة عشـــر 
لـــدوري أبطال أوروبـــا أمام ريال 
مدريد. ورغم أن الســـؤال حول 
لباريس  الجديد  المـــدرب  هوية 
الإجابة  تمـــت  جرمـــان  ســـان 
عليـــه بشـــكل أو بآخر، لا تزال 
الأشـــهر  القاريـــة  البطولـــة 
هـــي  العالـــم  فـــي  للأنديـــة 
للنادي  الحقيقيـــة  المعضلـــة 
الفرنســـي. وأضاف الخليفي 
قائـــلا ”دوري الأبطـــال هـــو 
هدفنا الأكبر، ســـنعمل بكل 
جد مـــن أجل هذا“. 
وقبل هذا، يســـتعد 
باريـــس ســـان 
جرمـــان لاجتمـــاع 
حاســـم مع الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـــدم (يويفا) مـــن أجـــل التدليل 
على احترامه لقاعدة ”اللعب المالي 

النظيف“.

} باريــس - قـــرر الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) فتح إجراء تأديبي ضد الاتحاد الروسي 
لكرة القدم، بســـبب ســـماع هتافات عنصرية 
خـــلال المبـــاراة الدولية الودية بين روســـيا 
وفرنســـا نهايـــة مـــارس الماضي، كمـــا أعلن 

متحدث باسمه. 
وأضـــاف المصدر ”ليس لدينـــا أي تعليق 
إضافـــي في الوقـــت الحالي“. وخـــلال اللقاء 
الودي بين المنتخبين الروسي والفرنسي في 
سان بطرســـبرغ في 27 مارس الماضي، سمع 
العديد من المصوريـــن بينهم واحد من وكالة 
فرانس برس هتافات عنصرية (صرخات قردة) 

طالت المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.
كمـــا أفاد بعض المتفرجين أمام الشاشـــة 
الصغيـــرة بســـماع صرخـــات القـــردة لفترة 
وجيـــزة لدى لمس بـــول بوغبا الكـــرة. ولدى 
ســـؤال الفيفـــا عن هـــذه الحادثة بعـــد نهاية 
المباراة، أكـــد الاتحاد الدولي بأنه ســـينتظر 
تقرير مراقب منظمة (فير) التي تعنى بمكافحة 

كل أشـــكال التمييز العنصري فـــي كرة القدم 
والـــذي كان متواجدا في الملعب، قبل أن يدلي 

بأي تعليقات في هذا الشأن.
وقال مديـــر المنظمة بيارا باور ”ما يقلقنا 
هـــو حصول هـــذا الأمر قبل شـــهرين ونصف 
من انطلاق كأس العالم في مدينة ســـتحتضن 
مبـــاراة الـــدور نصـــف النهائي“. مـــن جهته، 
اعتبر الاتحاد الروســـي لكـــرة القدم بأنه يريد 
التعاون مع الفيفا في إطار هذا التحقيق وقال 
المســـؤول عن مكافحة العنصرية في الاتحاد 
ألكســـندر بارانـــوف ”لقد قمنا بفتـــح تحقيق 

داخلي خاص غداة المباراة“.
وتابع بأن الاتحاد الروسي ”في اتصال مع 
الاتحاد الدولي وجاهز لأن يقدم كل ما يكتشفه 
من دون أي مشكلة“. وأكد مسؤول روسي بأنه 
”في حال التأكـــد من هوية المشـــجعين الذين 
قامـــوا بذلك خلال التحقيق ســـيتم منع هؤلاء 
من حضور مباريـــات كأس العالم المقررة في 

روسيا خلال هذا الصيف“. 

فيفا يفتح إجراء تأديبيا بحق روسيا

سان جرمان يترقب وصول توخيل
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نجوم يونايتد تحت ضغط غضب مورينيو
[ بوكيتينو فخور بتقليص الهوة مع عمالقة إنكلترا
[ دي بروين يتوقع حقبة ذهبية لمانشستر سيتي

} لنــدن - تعهد البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســـتر يونايتد بإبعاد بعض نجوم 
فريقـــه بعـــد الخســـارة المفاجئة أمام وســـت 
بروميتش ألبيون، وفقدان الأمل في منافســـة 
جـــاره وغريمـــه مانشســـتر ســـيتي على لقب 

الدوري الإنكليزي في كرة القدم. 
ومني يونايتد الأحد بخسارة غير متوقعة 
علـــى أرضه أمـــام وســـت بروميتـــش متذيل 
الترتيب 0-1، ما منح اللقب تلقائيا لمانشستر 
ســـيتي الـــذي ابتعد عنه بفـــارق 16 نقطة قبل 
5 مراحـــل من نهاية الـــدوري. واتهم مورينيو 
لاعبيـــه بالنوم على أمجادهم بعد التغلب على 

سيتي قبل أسبوعين في البرميرليغ. 
وبعد انتهاء معركة الدوري لصالح سيتي، 
يتابـــع يونايتـــد مشـــاركته فيواجـــه مضيفه 
بورنموث الأربعاء في الدوري قبل اللقاء الأهم 
ضد توتنهام الســـبت في نصف نهائي الكأس 

على ملعب ويمبلي. 
وقـــال مورينيو ”المـــداورة ليســـت الكلمة 
الصحيحـــة، إذا دفعت بلاعـــب ضد بورنموث 

وكان رائعا سيخوض نصف النهائي“.
وتابع ”إذن هي ليســـت مداورة، فالمداورة 
تبـــدو وكأن اللاعـــب الـــذي يخـــوض مباراة 
بورنمـــوث ســـيريح لاعبـــا قـــد يشـــارك ضد 
ســـبيرز في نصف النهائي. هي فرصة لبعض 
الأشـــخاص كي يحصلوا على إمكانية اللعب 
ضد سبيرز، وبعض الأشـــخاص الذين لعبوا 
(ضـــد وســـت بروميتـــش) لا مـــكان لهـــم في 
الفريـــق“. وردا على ســـؤال لتوضيـــح ما إذا 
كان يقصد أن الذين لم يؤدوا بشـــكل جيد ضد 
وســـت بروميتش لـــن يلعبوا ضـــد توتنهام، 
أجـــاب مورينيو ”نعم“. وتابـــع ”ما هو معيار 
المدرب لاختيـــار الفريق؟ أعرف معيارا واحدا: 
طريقـــة اللعب هي الوحيـــدة التي يمكنني من 

خلالها اختيار اللاعبين“.
(الاختيـــار)  منـــي  ”أتريـــدون  وأضـــاف 
بحســـب ســـعر انتقـــال اللاعـــب أو راتبه أو 
وجهـــه الجميل؟ الطريقة الوحيدة هي الأداء“. 
واستبدل مورينيو بين الشوطين لاعب الوسط 

الإســـباني أندير هيريرا ثم ســـحب الفرنسي 
بول بوغبا وأشـــلي يونغ. وكان الفرنسي ظلا 
للاعـــب الذي قلـــب تأخر فريقه إلـــى فوز لافت 
ضد ســـيتي في الدوري وأجـــل تتويج الفريق 
الأزرق أســـبوعا إضافيا ”لم يكن لوحده. وقد 
نـــال بطاقة صفراء، لـــذا كان في وضع أصعب 

من الآخرين“.
واعتبر البلجيكـــي كيفن دي بروين صانع 
ألعاب نادي مانشســـتر سيتي الذي توج بطلا 
للـــدوري الإنكليـــزي قبـــل يومين، بـــأن فريقه 
جاهز لفرض ســـيطرته على الـــدوري المحلي 
في السنوات المقبلة بإشراف مدربه الإسباني 

جوسيب غوارديولا. 
وساهم دي بروين في إحراز الـ“سيتيزن“ 
لقب الدوري للمرة الخامســـة في تاريخه وهو 
ينافس على لقب أفضـــل لاعب في الدوري مع 

المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
واعتبـــر دي بروين بأن فريقه يدين بالفوز 
إلى المـــدرب غوارديولا وقال فـــي هذا الصدد 
”الجميع يعـــرف بأنه أحد أفضـــل المدربين في 
العالـــم. تحقيـــق ما أحـــرزه فـــي اللعبة مميز 
وأن نكون جزءا من مجموعة لاعبين بإشـــرافه 
سيســـاعدنا علـــى مواصلـــة عمليـــة تطويـــر 
مســـتوياتنا“. وتابـــع ”أتى قبل ســـنتين وقام 
بتغيير طريقة لعبنا. بطبيعة الحال، فإن الأمر 
يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم لكننا تطورنا 
سويا وكان هذا الموسم بمثابة ثمرة كل العمل 

الذي قمنا به“.

باكورة الألقاب

أوضـــح ”كل مـــا نريده الآن هـــو مواصلة 
اللعب بالطريقة التي قمنا بها طوال الموســـم 
وأن نصبح أقـــوى. إنه (غوارديولا) جزء كبير 
مـــن هذا التطـــور ونأمل أن يكون هـــذا اللقب 

باكورة ألقاب كثيرة هنا في سيتي“. 
وأنفق المدرب أموالا طائلة بدعم واسع من 
الإدارة الإماراتيـــة للنـــادي الإنكليزي، لتعزيز 
صفوف فريقه في مطلع الموســـم الحالي وعلى 

الأرجح ســـيقوم بتعزيزات إضافية استعدادا 
للموســـم المقبل. بيد أن دي برويـــن يعتقد أن 
التشـــكيلة الحالية جاهزة تمامـــا للبناء على 
ما تحقق هذا الموســـم ”الأمر ليس مصادفة أن 
يكون جميع اللاعبـــين الذين تم التعاقد معهم 
في الســـنتين الأخيرتـــين هم فـــي العمر ذاته 

ونتطلع إلى بناء مجموعة متضامنة“.
وكان لســـان حـــال لاعب الوســـط الألماني 
إيلكاي غوندوغان مماثلا واعتبر بأن الأساس 
موجـــود لتحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحات في 
المســـتقبل بقوله ”علـــى الرغم مـــن أن بعض 
لاعبـــي الفريق ســـبق لهم أن أحـــرزوا بطولة 
الدوري، فـــإن اللقب هـــو الأول لنا كمجموعة 

لاعبين بإشراف مدرب جديد“. 
وأضـــاف ”تطورنا معا وثمة قدرات هائلة. 
كل مـــا يتعين علينا القيام بـــه هو بذل جهود 
شاقة والثقة بقدراتنا على مواصلة النجاح“.

تقليص الهوة

مـــن جانبه أعرب الأرجنتيني ماوريتســـيو 
بوكيتينـــو مدرب توتنهام عـــن فخره بتقليص 
الهـــوة بين فريقه والأنديـــة الكبرى في الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز، في وقت يســـتعد فيه لبلوغ 
دوري أبطـــال أوروبـــا للموســـم الثالـــث على 
التوالـــي. ويشـــغل توتنهام، المركـــز الرابع في 
البطولة خلف مانشســـتر سيتي المتوج باللقب 
ومانشستر يونايتد وليفربول. ويضمن الأربعة 
الأوائـــل المشـــاركة فـــي دوري الأبطـــال خلال 

الموسم المقبل.
 كمـــا يتقـــدم بفـــارق مريح عن تشيلســـي 
الخامس وأرســـنال الســـادس. علما بأنه يملك 
فرصـــة إنهاء الموســـم في المركـــز الثاني. وقال 
بوكيتينـــو ”يجـــب فـــي كـــرة القـــدم أن تحدد 
بوضوح من أنت ومن ثم تحاول تحقيق أقصى 
إمكاناتك“. وتابع ”بالنســـبة إلينا في توتنهام 
يجـــب أن نكون شـــجعانا، وأن نثق بأنفســـنا، 
وأن نعمـــل بجد أكثر مـــن الأندية الأخرى التي 

يعتبرها الناس في نفس مستوانا“.
وأشار إلى أن توتنهام حقق خطوات كبيرة 
في الأعـــوام الأخيرة، وينافس الآن باســـتمرار 
على صدارة الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز ”الآن 
نحـــن موجودون هنـــاك، لكن بالنســـبة إليّ إن 
الأمر الأهم هو أننا هناك بطريقة مختلفة تماما 
أو أدوات مختلفة بالطبع، عن فرق كمانشســـتر 

سيتي أو مانشستر يونايتد“.

ــــــزي، وتباينت المواقف ما بين غاضب وفخور،  ــــــر الجدل من قبل مدربي الدوري الإنكلي كث
خاصة بعد ما حسم مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري، ليترك المجال لبقية الفرق من 
أجل مراجعة بعض الحســــــابات تأهبا للموسم المقبل. فخرج مورينيو ليطلق شرر غضبه 
على نجوم فريقه بعد الفشــــــل في المنافســــــة، فيما جاءت ردة فعل بوكيتينو مدرب توتنهام 

إيجابية حيث أكد فخره بما يقدمه فريقه.

رياضة

مورينيو يفتح الباب لرحيل بوغبا

ماركو فيراتي :
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النظيف“.

◄ أصبحت ديزيري ليندن أول عداءة 
أميركية خلال السنوات الـ33 الأخيرة تفوز 

بلقب ماراثون بوسطن. فيما حقق يوكي 
كاواوتشي إنجازا مماثلا بعد أن أصبح أول 

عداء ياباني يفوز بنفس الماراثون خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة. وقالت ليندن، 
”لا أجد كلمات“. وفوز ليندن بالسباق 

هو الأول بالنسبة للعداءات الأميركيات 
منذ العام 1985، كما يعد ثأرا شخصيا 

لها بعد أن خسرت السباق في 2011 
بفارق ثانيتين. وجاءت في المركز الثاني 

الأميركية سارا سيليرس، فيما حلت 
الكندية دوتشيني في المركز الثالث. 

◄ أقصي نادي سيون السويسري عن 
المشاركة في المسابقات الأوروبية الكروية 

للموسمين المقبلين ”لعدم احترام معايير منح 
التراخيص للأندية“ حسبما أعلنه الاتحاد 

الأوروبي للعبة. وأصدر الاتحاد القاري 
للعبة بيانا جاء فيه بان النادي الذي يعاني 
صعوبات ويواجه خطر الهبوط في الدوري 

المحلي ”ّأقصي عن النسخة المقبلة التي 
يتأهل إليها خلال الموسمين المقبلين وتحديدا 

موسمي 2018-2019 و2019-2020“. كما غرم 
الاتحاد الأوروبي رئيس النادي كريستيان 

كونستانتان غرامة مالية قدرها 235 ألف 
يورو. 

◄ عبر جويل إمبيد لاعب فريق فيلادلفيا 
سيفنتي سيكسرز عن إحباطه عقب 

استبعاده من تشكيلة فريقه الذي خسر أمام 
ميامي هيت في الأدوار الإقصائية لدوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. ولم يشارك 
إمبيد في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة 

أمام نيويورك نيكس في 28 مارس الماضي 
لكن العملاق الكاميروني شعر بالإحباط 

بسبب عدم الاعتماد عليه أمام ميامي رغم 
تعافيه. وأكد بريت براون مدرب فيلادلفيا 

أنه يتفهم إحباط إمبيد وقال إن رد فعله 
طبيعي. وأضاف ”عندما لا يستطيع أن يفعل 

ما يريده يشعر بالإحباط“.

متفرقات

وز 

ول
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تتجـــرد مذيعتـــان بريطانيتـــان  } لنــدن – 
من ملابســـهما مـــع الضيفات قبل تســـجيل 
برنامجهمـــا وبدء الحوار، وبـــررت إحداهما 
ذلك قائلة ”ما نحاول اختباره هو هل يكشف 
النـــاس كل ما لديهم بأتم معنـــى الكلمة وهم 
متجـــردون من الثيـــاب؟ هل يتحـــدث الناس 

بالمزيد من الانفتاح؟“.
وكانـــت المذيعتان الجريئتان شـــغوفتين 
ببحث قضايا تتعلق بشـــكل الجسد والعري 
خـــلال برنامجهما، الذي تبثـــه إذاعة بي.بي.
ســـي البريطانيـــة بمدينـــة شـــيفيلد (جنوب 

إنكلترا) في سلسلة من 10 حلقات.
الإذاعـــة  بهيئـــة  المذيعتـــان  وأضافـــت 
البريطانيـــة بي.بي.ســـي جينـــي إيلز وكات 
هاربـــورن أن ”الأمـــر غريـــب ومحـــرج، لكن 
الجميع على قدم المســـاواة، فنحن نفعل هذا 

في الحمام“.
وأوضحت إيلـــز ”عندما خطـــرت الفكرة 
على بال كات، دفعتها إلى تنفيذها. أعتقد أن 
التجرد من الثياب أمر رائع وجريء“، مؤكدة 
أن ”النســـاء اللاتي تحدثنا معهن يفعلن هذا 

بالتأكيد“.
وشـــددت هاربورن علـــى أن الناس كانوا 
”منفتحـــين جدا وصادقـــين تمامـــا، وهذا ما 

أدهشني. كان الأمر مثيرا للغاية“.
وأوضحـــت قائلة ”من بـــين ما يهمني في 
هذا الصـــدد أننا في الثلاثينـــات من عمرنا، 
والمـــرأة علـــى وجـــه الخصـــوص ترغب في 
قضاء وقت طويل في تغيير شـــكل جســـمها، 
كي تصبح أنحف وأكثر رشـــاقة، أو تكتسب 

لون بشـــرة أفضل، أو تجعل شـــعرها مجعدا 
أو انســـيابيا“، مضيفة ”فوجئت بقدر الوقت 
المهدر في هذا الأمر؛ فعندما أنظر إلى صورة 
لي (كانت قد التُقطت) قبل ســـنوات، أقول ’يا 
إلهي، كنـــت جميلة‘. لكن حينهـــا كنت أعتقد 
أنني بدينة أو قبيحة أو لست على ما يرام“.

وتعتـــرف كل مـــن إيلـــز وهاربـــورن بأن 
التجـــرد من الملابـــس لإجراء مقابلـــة ”ليس 
ســـهلا على الإطلاق“، لكن لاحقا ”تســـترخي 
وتشـــعر بثقة حقيقية، لأن التجرد من الثياب 

مع شخص ليس بالأمر السهل“.
ومـــع ذلك لم تمانـــع الضيفات أن يخضن 
التجربة، ومن بينهن عارضة لرسم وتصوير 
الجســـد، وأخـــرى مصابـــة بمـــرض التهاب 
الأمعاء، ومســـلمة قالت إن أول شخص رأته 

وهو متجرد من ثيابه كان زوجها.
ولا يعـــد التعري فكرة جديـــدة، حيث قام 
بـــه آخرون في عدد مـــن البرامج التلفزيونية 

والأفلام. 
وقالـــت هاربورن عن هـــذه التجارب إنها 
”رائعة لكنهـــا تعامل العري بمبـــدأ الصدمة، 
كي تجعلك تدقق في أجساد الآخرين“، بينما 
الهـــدف من حـــوارات البرنامـــج الإذاعي هو 
”التمكـــين“، مضيفـــة أن التســـجيل ”صوتي 
فقط، وبالتالي لن يتشتت انتباهك بما تراه“.

وأشـــارت إلى أن من أشد الأمور حزنا في ما 
ورد ضمـــن البرنامج ”أن العديد من النســـاء 
ينظرن لأنفسهن وأجسادهن وهن مُحْبَطات“.
وتابعت ”أدهشني الأمر كثيرا، إذ نجلس 
مع ســـيدات يتمتعن بالقـــوة وروح الدعابة، 

لكني أدركت الكثير من الأمور الســـلبية التي 
ذكرنها عن أنفسهن“.

وكان من بين القضايا الجادة التي فرضت 
طرحها باســـتمرار مدى تأثيـــر أولياء الأمور 

على رؤية أطفالهم لأجسادهم.
وأفادت هاربورن بقولها ”هناك ســـيدات 
شـــاركن معنا في البرنامج تحدثن عن تأثير 
أمهاتهـــن على نظامهـــن الغذائـــي، بدءا من 

حديث المرايا (أنا بدينة اليوم وأحتاج إلى أن 
أقلل وزني)، ثم كبرن وهن يعتقدن أن هذا هو 

ما تفعله النساء“.
وأثيـــرت موضوعـــات كالنظـــام الغذائي 
والتصالح مع شـــكل الجســـد أكثـــر من مرة 
خلال البرنامج. وتم تســـجيل هذه الحوارات 
إما في منزل إيلز أو في منزل هاربورن أو في 

أي مكان تشعر فيه الضيفات بالراحة.

وأفـــادت إيلز ”خلال خمس دقائق من بدء 
الحـــوار قالت كل النســـاء إنهن نســـين أنهن 
عاريات“، مضيفة أن الجميع وجدن التجربة 

”إيجابية“ للغاية. 
وأكدت ”أشـــعر الآن بحالة أفضل بنسبة 
مئة بالمئة، وجسدي أفضل نتيجة عمل ذلك“. 
كما شعرت هاربورن بتحول نتيجة التجربة، 

قائلة ”أشعر بتحسن بنسبة ألف بالمئة“.

ــــــان بريطانيتان إلى التجــــــرد من ملابســــــهما أثناء إجرائهمــــــا مقابلات  عمــــــدت مذيعت
ــــــم يرفضن أيضا التخلص مــــــن ثيابهن أثناء اللقاء  لبرنامجهمــــــا الإذاعي مع ضيفات ل
كاشفات عن نظرتهن الدونية لأجسادهن ومساهمة أولياء أمورهن في ذلك، مؤكدات أن 

تجربة التعري كانت إيجابية للغاية.

المساعدة على التصالح مع الجسد بالتعري

} هل تعني تسمية عصر السرعة أنه وقت 
القيام بكل شــــيء على عجل؟ تبدو السرعة 
في تنفيذ المهام ضرورية، لكن السرعة التي 
أصبحت اليوم أحد معايير مواكبة العصر 

قد تتحول إلى حمل يفقدنا رونق الحياة.
اكتظــــاظ اليــــوم بالمهام يجعــــل العقل 
مكتظــــا بالأفكار وحائرا فــــي توزيعها عبر 
الزمــــن، تزاحــــم الأفــــكار يربكــــه فتتداخل 
رســــائل المخ إلى الأعضــــاء المنفذة وتكون 

النتائج غير محمودة.
ربة البيت نســــيت وجبــــة الطعام على 
النــــار فاحترقــــت لأنها باشــــرت في الوقت 
ذاته مهمة أخرى مســــتعجلة ساعية لربح 
الوقت فإذا بها تخسر المهمتين لتعاودهما 

من جديد.
والموظف الذي وضع حقيبته على ظهر 
الســــيارة ليفتــــح الباب وهــــو يجيب على 
مكالمة هاتفية، ينطلق بســــيارته وينســــى 
المحفظة التي بها أهم ما لديه فوق ســــطح 
السيارة، يصل إلى العمل في الوقت المحدد 
لكنــــه لا يجد محفظته وهــــو متأكد من أنه 
أخرجها معه ثم لم يلتق أحدا، ولم ينزل من 
سيارته وبالتالي لم تسرق. يحتار فيمضي 

يومه مشتت الأفكار ضائعا مثل حقيبته.
الإســــراع ومحاولة القيام بــــه يوقعان 
الشــــخص فــــي مواقف مضحكــــة وأحيانا 
خطــــرة، لكــــن لا يمكن تجنب الإســــراع في 
عصر الســــرعة، وقد ننســــى أثنــــاء اللهث 
وراء الوقــــت والمواعيــــد أن نتمتع بكل ما 
هو جميل أو لا نجد الوقت لذلك، الأم التي 
توقظ ابنها بســــرعة ليذهب إلى المدرســــة 
تقتلعه من فراشه الدافئ ليجد وجهه مبللا 
بالمــــاء، وبعدها يجد فمــــه ممتلئا بالطعام 
ثــــم تقلبــــه وتديــــره يمنة ويســــرة ليرتدي 
ثيابه بســــرعة وقد يجبــــر على وضع قدمه 
في حذاء فيه جوربة فلا يســــتطيع ارتداءه 
ليســــمع صرخــــة تطالبه بالإســــراع وتكاد 

تثقب طبلة أذنه.
الشــــاب الــــذي يريــــد أن يلفــــت أنظار 
الجميلات يســــارع صباحا إلى حلاقة ذقنه 
ويتعطّــــر بعطره باهظ الثمن فلا ينتبه إلى 
بقايا شــــعر تركهــــا متفرقة في أشــــكال لا 
هندسية تجعل شكل ذقنه مثل سطح البحر 
الذي تنتــــأ فيه حجيرات مــــن هنا وهناك، 
مثلمــــا لا ينتبه إلى بعض صابون الحلاقة 
العالق في شــــعيرات أنفه، غير أنه يمشي 
في الشــــارع واثقا من وسامته رافعا رأسه 
وصدره آملا أن يحظــــى بنظرات الإعجاب 

ولِمَ لا المعاكسة.
والعجوز التي خرجت بدورها مسرعة 
من البيت لتصل في الموعد إلى المستشفى 
المكتظ بالمســــتعجلين تكتشــــف في شــــباك 
التســــجيل بعــــد أن انتظــــرت دورهــــا في 
الطابــــور طويــــلا أنهــــا نســــيت وثائقها، 
فتراها من هول المفاجأة عاجزة عن الكلام، 
هذا نموذج للسرعة المضرة بالصحة أصلا.

في عصر السرعة نلهث ونسابق الزمن 
لنقع في الإسراع والتسرع فنخسر السباق 

ومعه الكثير من نكهات الحياة.

صباح العرب

مسابقة عصر السرعة

سماح بن عبادة

مذيعتان بريطانيتان تتعريان لتشجيع النساء على البوح بالكلام

} شــيكاغو (الولايــات المتحــدة) – تـــرك زبـــون 
بقشيشـــا قـــدره ألفـــا دولار أي أكثـــر بمرتين 
ونصف المرة مـــن فاتورته تعبيـــرا عن رضاه 
الكامل بعدما تناول الطعام في مطعم راق في 

مدينة شيكاغو الأميركية.
ونشـــر مطعم بوكا الحائـــز نجمة في دليل 
ميشـــلان والذي يقدم أطباقا أميركية موسمية 
عبـــر تطبيق انســـتغرام صـــورة للزبون الذي 
قدمتـــه فقط علـــى أنه ”مايك الزائـــر الآتي من 

سياتل“.
وقد التقطـــت صورة للزبون الســـخي مع 
طاقم المطبخ وهو يبتسم ويرفع إبهامه تدليلا 

على رضاه.
وأوضح المطعم أن مايك ترك بقشيشا قدره 
300 دولار فيما بلغت قيمة الفاتورة 759 دولارا 
ومن ثم دخل إلى المطبخ ووزع مئة دولار على 

كل من العاملين الـ17 في المطعم. 
ويمكن للبقشـــيش في الولايات المتحدة أن 
يصل إلـــى 20 بالمئة من قيمة الفاتورة لكن في 

هذه الحالة بلغ 260 بالمئة.
وقال مدير المطعم يـــون ليوبولد لصحيفة 
”شـــيكاغو تريبيون“، ”الرائع في الأمر أنه أتى 
صدفة، ولم يكن من المتوقع أن يظهر شـــخص 

امتنانه بهذه الطريقة“.
وأضـــاف ليوبولـــد ”الأمر لا يتعلـــق بالمال 
فقط، فقد أمضى وقتا (ممتعا) مع طاقم العمل 
فـــي المطبخ وقال لهـــم إن الطعـــام كان لذيذا، 

مشددا على أهمية عمل الطهاة“.

زبون يترك بقشيشا قدره 
ألفا دولار تعبيرا عن رضاه

} طوكيــو – الينابيع الساخنة وسيلة شهيرة 
للاســـترخاء في اليابان، يلجأ إليها الكثيرون 
بســـبب منافعهـــا العلاجية، ولكـــن ليس فقط 

البشر.
ويجـــذب المـــاكاك الياباني، الـــذي يعرف 
بقرد الثلوج، الســـائحين منذ عقود في منتزه 
جيجوكودانـــي مانكي. ويفد الزوار لمشـــاهدة 
هـــذه الحيوانـــات الفضوليـــة وهـــي تتوجه 

للاستحمام في الينابيع الساخنة.
وهناك اعتقاد ســـائد منذ فترة طويلة بأن 
القردة تستحم في الينابيع لكي تشعر بالدفء 
بســـبب درجات الحرارة المنخفضة في المنتزه 

الوطني.

والآن خلـــص باحثون مـــن جامعة كيوتو 
اليابانيـــة إلـــى أن القردة تســـتمتع بتخفيف 
الضغط النفســـي لديها من خلال استحمامها 

في المياه الساخنة مثل الإنسان.
وقـــام العلمـــاء في دراســـة نشـــرها مركز 
القردة باليابان جابان مانكي ســـنتر، بقياس 
مستويات هرمون القشـــرية السكرية، المرتبط 
بالضغـــط النفســـي وتنظيـــم درجـــة حـــرارة 
الجســـم، لدى 12 من إناث القردة في موسمي 

الربيع والشتاء.
وكان التأثير الهرموني للاستحمام بالمياه 
الســـاخنة واضحا. كلما طالت مدة استحمام 

القرد، كلما قل هرمون الضغط النفسي. 

وأشـــارت الدراســـة إلى أن إنـــاث القردة 
المهيمنـــة تكون لديهـــا حاجة أكبـــر للحد من 
مستوى الضغط النفســـي، كما أنها تكون في 
حاجة لقضاء المزيد من الوقت في الاستحمام 

من أجل الاسترخاء.
وخلص العلماء إلى أن ســـلوك الاستحمام 
ســـينطوي أيضا على فوائد تطورية بالنسبة 

للأنواع، مثل تحسين معدل التكاثر.
وقـــد تزايد عدد القردة والســـائحين الذين 
يســـتحمون في المنطقة إلـــى درجة أنه أصبح 
يتوجـــب على إدارة المنتزه ضمان أن القردة لا 
تســـتحم في نفس الينابيع التي يســـتخدمها 

السائحون لأسباب تتعلق بالنظافة.

قردة تستحم بالينابيع الساخنة للتخلص من الضغط النفسي

} شـــاب يرتدي قناع تشارلي تشابلن وقبعته الشـــهيرة، وعليها عبارة ”كن بخير، كن سعيدا“، خلال مشاركته في ذكرى ميلاد هذا الكوميدي الراحل 
في تظاهرة ببلدة هندية تقع بولاية غوجارات (غرب الهند).

إيفا لونغوريا نجمة على ممر مشاهير هوليوود
حصلـــت الممثلـــة إيفـــا  } لــوس أنجلــس – 
لونغوريـــا التـــي اشـــتهرت كإحـــدى بطلات 
مسلسل ديسبريت هاوس وايفز التلفزيوني، 
على نجمة علـــى رصيف الفن والشـــهرة في 

هوليوود.
وقالت الممثلـــة البالغة 43 عاما والمولودة 
في تكســـاس (جنوب الولايـــات المتحدة) في 
عائلة متواضعة الحال ”تمثيل الأقليات مهم. 
وفي كل مرة يحصل فيها شـــخص من أصول 
أميركية لاتينية على نجمة على رصيف الفن 
والشـــهرة (ووك اوف فايم) يشكل ذلك نصرا 

جديدا لهذه المجموعة“.
ورافق الممثلة والمخرجة والمنتجة وكاتبة 
المكســـيكي  المليونيـــر  زوجهـــا  الســـيناريو 

خوســـيه باســـتون الرئيس الســـابق لمحطة 
تيليفيســـا ومشاهير آخرون من أمثال المغني 
وفيليســـيتي  مارتـــن  ريكـــي  البورتوريكـــي 
هافمـــان التـــي شـــاركتها بطولة ديســـبريت 

هاوس وايفز.
وأضافت الممثلة ”من المهم جدا بالنســـبة 

لي أن أكون هنا. 
ويجب أن يدرك النـــاس الذين يأتون إلى 
هنا وينظرون إلـــى النجمة أنه بالعمل الجاد 

يمكن الوصول“.
وأكدت الممثلـــة وهي حامل بطفلها الأول، 
في كلمـــة ألقتها على جادة هوليوود بولفارد 
أنها لا تزال تشـــعر ”بأنهـــا طفلة صغيرة في 
تكســـاس لديها أحلام كبيـــرة. بصفتي امرأة 

ومـــن أصـــل أميركـــي لاتيني فأنـــا أمثل 
الكثيـــر من الفئـــات وأود أن أقول لهم إن 

هذه ليست نجمتي بل نجمتهم“.
وللممثلـــة أصـــول مكســـيكية بعيدة 

تعود إلى تسعة أجيال.
الفنية  مســـيرتها  لونجوريا  وبـــدأت 

بالعمـــل فـــي مسلســـلي ”ذا يـــانج آند ذا 
ثـــم  هوســـبيتال“  و“جنـــرال  ريســـتليس“ 
اكتســـبت شـــهرة عندما لعبت دور واحدة 
من البطلات الأربع لمسلســـل ”ديســـبريت 
هاوســـوايفز“. وعن دورها في المسلسل 
نالت لونجوريا ترشـــيحا لجائزة غولدن 
غلوب وفـــازت بجائـــزة نقابـــة ممثلي 

الشاشة.

في أو ن
.

، تجرب ا نتيج بتحول ربورن ه رت ش كم
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